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مقدمة سورة المزمل 
سورة إقرأا هي أول مانزل من القرآن و لهذا إفتتحت بالأمر بالقراءة و ختمت بالأمر 
دالسحوت و :وسكظلة #الضاذة التى أفضل أقوالها و أولها بعد التحريم هو القراءة و أفضل أفعالها و 
آخرها قبل التحليل هو السجود و لهذا لما أمر بأن يقرأ أنزل عليه بعدها المدثر لأجل التبليغ فقيل له 
١كُمْ‏ فَأَنَذِرْ ؟ المدثشر2 فبالأولى صار نبيا و بالثانية صار رسولا و لهذا خوطب بالمتدثر وهو 
المتدفئ من برد الرعب و الفزع الحاصل بعظمة ما دهمه لما رجع إلى خديجة ترجف بوادره و قال 
دثرونى دثرونى فكأنه نهي عن الإستدفاء و أمر بالقيام للإنذار كما خوطب فى المزمل وهو 
المتلفف للنوم لما أمر بالقيام إلى الصلاة فلما أمر فى هذه السورة بالقراءة ! 


!أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 477 


سورة المزمل 9-1 


ا أَيُهَا الْمُرَّمْلُ(1] قُم اللَيْلَ إلا قبيلاً(2) نضقة أو انقص منه قَلِيلا(3) أو زِد 
عَلَيْهِ وَرَثَلِ الْهَرْآنَ تزتيلاً(4) إن سدقي عَلَيْكَ قَولاً نقيلا(5 إِنَّ تاشتة اللّيْلِ هي 
شد وَطْءا وَأَقَوَمْ قيلا(6] إِنّ لَكَ في في نهار سبحا طويلاً!7) وَاذْكْر اسم رَبْكَ 
وتَبتّل يه تنتيلا!8) َب المششرق وَالْمغرب لا إله إلا هُوَفاتَحدُهُ وكيلة(9) 


الله سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف 
ان الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم في المخاطبة بما يليق به فقال إلا تَجْعَلُوا 
دُعَاء الرّسُول بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً قد َعَم اله الِّيَ يتَسَلُلُونَ مِنكُم لِوَاذاً فليحْدرٍ الَّذِينَ يُخَالفُونَ 
عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ فنْنَةٌ أَوْ يُصِيِيَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ 4 النور63 فنهى ان يقولوا يا محمد او يا احمد او يا 
ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى اكرمه 
في مخاطبته اياه بما لم يكرم به احدا من الانبياء فلم يدعه باسمه في القران قط بلٍ يقول إيَا َيه 
الي إِنَا أَرسلْنَاكَ شاهداً وَمْبَشْرأً وَتَذِيراً ) الأحزاب45 يا أيُهَا الرّسُولَ بَلَعْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِن رَبك 
] المائدة 67 إيَا أيّها الْمُرَمّلُ ) المزمل1 إيَا أيُّهَا الْمدَثْرُ ) المدشر1 مع انه سبحانه قد قال (ِوَقلْنَايَا 
أدَمْ امْكُنْ أن وَرَوْجُكَ ) البقرة935< 9 الاية ( يا آَم أنبنهم بِأَسْمَآئِهم) البقرة 33‏ ( يا توح إِنَّه لي 
مِنْ أَهلكَ ] هود46 إل لأرافخ اغرطن عن هذا | غرد70 ( يَا مُوسَى إِنَّي اصْطْفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ 
برسّالآتي الأعراف144 ! 
ففى حق الرسول حيث قال إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولِ بَيَْكُمْ كدُعَاء بَعْضبِكُم بَعْضاً ] النور63 
فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله إيَا أَيْهَا لني ] الأنفال64 إيَا أَيُّهَا 
الرّسُولُ ) المائدة41 2لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار كالأذان. 
ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى (مُحَمّدٌ رَسُولُ اللَهِ 1الفتج29 وقال [ وَمْبَشْراً 
بِرَسُولٍ يَأَتِي مِن بَعْدِي اسْمة أَحْمَدُ ) الصف6 وقال ما كَانَ مُحَمَّد أبَا أَحَدِ مّن رَّجَالِكُمْ وَلَكِن 
رسُولَ الَّه) الأحزاب40 فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل 
والمدثر وخاطب ساتر الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه فقد فرق سبحانه 
بين حالتى الخطاب فى بحق الرسول” 


مواطأة القلب للسان أشد 


'الصارم المسلول ج: 3 ص: 805-803 


7مجموع الفتاوى ج: 6 ص:142- 143 
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الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمسانيد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منها وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك ولم ينقل أحد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا لا في 
الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر 
الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة ففي الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف 
يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام وفي 
الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد وفي الصحيح من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بهؤلاء 
الكلياك - "لأ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك.و له الحمك وهو على كلقي قذير لا حول ولا 
قوة الماش لا إله إلذ اللدولا تعة إلا إياة له القعمة وله الفضل ,و له الثناء الحسدة لأ إله إلة الله مخاصية 
له الدين ولو كره الكافرون وفي الصحيحين2 عن ابن عباس إن رفع الناس أصواتهم بالذكر 
كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ كنا نعرف انقضاء صلاته بالتكبير والأذكار التي 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع أحدها إنه يسبح ثلاثا وثلاثين 
ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون ويقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه مسلم في صحيحه والثاني يقولها 
خمسا وهشرين ويطدد:إليها لأ الهبإلا اللدروقك روا هسلم. والقالق يفول الفلانة فلذنا وثلاثين وهذا 
على وجهين أحدهما أن يقول كل واحدة ثلاثا وثلاثين والثاني أن يقول كل واحدة إحدى عشرة مرة 
والثلاثة والثلاثون في الحديث المتفق عليه في الصحيحين والخامس يكبر أربعا وثلاثين ليتم 
مانة والساشين. يقول. الكلاكة عشنا عقر افيذا هو الذى مث يدبينة رسول الله ضلك الله عليه 
وسلم وذلك مناسب لأن المصلي يناجي ربه فدعاؤه له ومسألته إياه وهو يناجيه أولى به من مسألته 
ودعائه بعد انصرافه عنه وأما الذكر بعد الانصراف فكما قالت عائشة رضي الله عنها هو مثل 
عبت المراة يكذ صفاتوا ذا الصا تون لهي لصيل القلي كما تصبال الما ٠‏ ل 
3 إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب في العبادة وإلى ربك فارغب وهذا. أشهر القولين وخرج 
شريح القاضي على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال مالكم تلعبون قالوا إنا تفرغنا قال 
أوبهذا أمر الفارغ وتلا قوله تعالى! فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَب[7) وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ(8) الشرح 8-7 
ويناسب هذا قوله تعالى ! يا أَيّهَا الْمُرَمَلُ1) قُم اللَيلَ إلا قليلأ(2) نِصْقة أو انفص مِنه قليلا(3) أو 
زد عَلَيْهِ(4) إِنَا لقي عَلَيِكَ قَوْلاً فيلا (5) إِنَّ نَاشِنَة اللَيْلِ هي أَشَدَ وَطْءاً وَأَْوَمُ قيلآً(6) إِنَّ لَكَ فِي 
آلنْهَار سَبْحا طويلاآً!47 المزمل7-1 أي ذهابا ومجيئا وبالليل تكون فارغا وناشئة الليل في أصح 
القولين إنما تكون بعد النوم يقال نشأ إذا قام بعد النوم فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد 
لعدم ما يشغل القلب وزوال أثر حركة النهار بالنوم وكان قوله |أَفْوَمُ 1 المزمل 6 وقد قيل إذا 
فرغت من الصلاة فانتصب في الدعاء وإلى ربك فارغب وهذا القول سواء كان 
صحيحا أو لم يكن فإنه يمنع الدعاء في آخر الصلاة لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور 
بهذا فلا بد أن يمتثل ما أمر الله به ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها إنما كان قبل 
الخروج من الصلاة وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح إذا تشهد أحدكم فليستعذ ب الله من 
أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة 


المسيع الدجال .واقى حدية ابن تشكرة الصنحتة لبالذكر النفيد قال ١‏ كه يتفي من الدعاء 
أعجبه إليه وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل وأنه كان قبل الخروج من 


الحيلقة! 


الله سبحانه موصوف بأقسام الكلام كلها 
أن الكلام معانيه وحروفه تنقسم إلى خبر وإنشاء والإنشاء منه الطلب والطلب ينقسم إلى أمر 

ونهي وحقيقة الطلب غير حقيقة الخبر فكيف لا تكون هذه أقسام الكلام وأنواعه بل هو موصوف بها 
كلها وأيضا فالله تعالى يخبر أنه لما أتى موسي الشجرة ناداه فناداه في ذلك الوقت لم يناده في 
الأزل وكذلك قال إوَلَقَدحَلفنَاكُمْ نّم صَوَّرْتَاكُمْ ثم نا لِلْمَلآئِكة امْجُدُوأ لآدَمَ ) الأعراف1 1 و 27 
مَتْنَ عِيسى عند الله كَمَثّلٍ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرَابٍ ذْمَ قال لَهُ كن فَيَكُونُ )آل عمران59 وقال إِوَإِذْ قال 
َبّكَ بلمَلأئِكَةَ ) البقرة30 إلى مواضع كثيرة من القرآن تبين أنه تكلم بالكلام المذكور في ذلك الوقت 
فكيف يكون أزليا أبديا ما زال ولا يزال وكيف يكون لم يزل ولا يزال قائلا !يا نُوحٌ اهبط بسّلآم 
مَنّا ) هود48 (يَا عِيسى إِنَّي مُتَوَفَيكَ وَرَافعْكَ إِلَيّ وَمُطْهْرُكَ مِنَ الّذِينَ كََرُوأ )آل عمران55 [ يا 
مُوسَى ) طه11 الى قوله .[ إِنِي أناالَّهُ لا له إلا نا طه 14[ يا أيْهَا اْمُرَمَل[1] فم اللَلَ ِل 
قليلآً(2) المزمل 1 -2 2 


خطاب متناول لجميع ١‏ الأمة 

فقوله فى هذه السورة إافرأ العلق1 كقوله فى آخرها إِوَاسْجُدْ وَاقَرِبْ ) العلق19 و قوله 
فَأَمَا الْيتِيمَ قلا تَفهَرْ (9) وَأَمّا السّائل قلا تَنْهَرْ (10) وَأَمّا بنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدثْ11) الضحى 11-9 
د لكر 8 يا يها المرَمْلَ 1) قم اللَيِلَ إلا قبيلاً(2) المزمل1 -2 فإنه كان 
ما أنزل إليه من الإنذار و هذا فرض على الكفاية فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه و ينذروا 
كما أنذر قال تعالى ١‏ فلولا تقَرَ من كُلَ فِرَْةِ مُنْهُمْ طآيقة لَيتقّهُوا في الذينِ وَلُِذِرُوأ قوْمَهُمْإِذا 
رَجَعُوأ إَِيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحْدَرُونَ ) التوبة1225 و الجن لما سمعوا القرآن ! وَلَّوا إِلَى قَوْمِهم مُنَذِرِينَ 
الأحقاف20 3 


العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها 


الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 206-205 و مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 495 
“منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 418 
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إن من الفقهاء من قد يقول التسبيح ليس بواجب وهذا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإن 
ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعا فإذا دل دليل على عدم وجوب القول لم يمنع وجوب 
الفعل وأما من يقول بوجوب التسبيح فيستدل لذلك بقوله تعالى ( وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ قَبْلَ طللوع 
الشمئس وَقَبَْ غْرُوبِهَا 1طه2130 وهذا أمر بالصلاة كلها كما ثبت فى الصحيحين عن جرير بن 
عبدالله البجلى رضى الله عنه قال كنا جلوسا عند النبى إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون فى رؤيته فإن إستطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها فإفعلوا ثم قرأ ! وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طْلُوع الشمس وَقَبْلَ غْرُوبِهَا 
4طه130 وإذا كان الله عز وجل قد سمي الصلاة تسبيحا فقد دل ذلك على وجوب التسبيح كما أنه لما 
سماها قياما فى قوله تعالى قم الليْكَ إلا قبيلاً ) المزمل2 دل على وجوب القيام وكذلك لما سماها 
قرآنا فى قوله تعالى ( وَقُرْآنَ الْقَجْرِ الإسراء78 دل على وجوب القرآن فيها ولما سما 
وسجودا فى مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل 
على أن هذه الأفعال لازمة لها فاذا وجدت هذه الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة كما أنهم يسمون 
الإنسان بإبعاضه اللآزمة له فيسمونه رقبة ورأسا ووجها ونحو ذلك كما فى قوله تعالى !فَتَحْرِيرٌ 
رَقَبَةِ ) النساء92 ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح ان يكون أمرا 
بالصلاة فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالا على معناه ولا على ما يستلزم معناه ! 


طول القيام بالليل أفضل 
كما أن صلاة الفجر لما سميت قرآنا خصت بقرآن زائد وجعل طول القراءة فيها عوضا عن 
الركعتين فى الصلاة الرباعية وكذلك صلاة الليل لما سميت قياما بقوله (قُم اللَيَْ ؛ المزمل2 
خصت بطول القيام فكان النبى يطيل القيام والركوع والسجود بالليل ما لا يطيله بالنهار ولهذا قال 
بعض السلف إن التطويل بالليل أفضل وإن تكثير الركوع والسجود بالنهار أفضل2 


اذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب 
قد ذكر الله قيام الليل فى عدة آيات تارة بالمدح وتارة بالأمر أمر ايجاب ثم نسخه بأمر 
الاستحباب اذا لم تدخل صلاة العشاء فيه بل أريد القيام بعد النوم فانه قد قال سعيد بن المسيب وغيره 
من صلى العشاء فى جماعة فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر فقد جعل ذلك من القيام وقدروى 
عن عبيدة السلمانى أن قيام الليل واجب لم ينسخ ولو كحلب شاة وهذا اذا أريد به ما يتناول صلاة 
الوتر فهو قول كثير من العلماء والدليل عليه أن فى حديث ابن مسعود لما قال اوتروايا اهل 
القرآن قال أعرابى ما يقول رسول الله فقال انها ليست لك ولا لأصحابك فقد خاطب أهل القرآن من 
قيام الليل بما لم يخاطب به غيرهم وعلى هذا قوله ١‏ فَافْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ المزمل20 فسر 


'مجموع الفتاوى ج: 22 ص:550- 551 و شرح العمدة ج: 3 ص: 542 
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بتراجكه لايل لقان يشاك رقن لظرك دف سيقات امقل ترجدف ليها الكل يوقي لدان قرنام كلها 
حتى ينساها وفى الصحيح عن النبى أنه قال من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام 
نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله أى الصبح مع العشاء فهذا يدل على 
أنهما ليسا من قيام الليل ولكن فاعلهما كمن قام الليل قال تعالى | إِنَّ اْمُثَّقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونٍ (15) 
آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبْهُمْ إِنَهُمْ كانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قلِيلاً مّنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) 
وَبِالْأمْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ!18) الذاريات18-15 وقال [الصابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمُنفقِينَ 
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأمْحَارٍ )آل عمران17 وهذا على أصح الأقوال معناه كانوا يهجعون قليلا ف 
قليلا ‏ منصوب با يهجعون ‏ و ما مؤكدة وهذا مثل قوله ( بل لَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَقلِيلا 
ما يُؤْمِنُونَ ) البقرة88 وقوله [كَانُوا قِيلاً مّنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) الذاريات7 1 هو مفسر فى 
سورة المزمل بقوله لو اللن !ا كنياة (2) يصنفة أي انفصن هذه لياه 1 أزازة غلبه وَرال القران 


بالنسبة الى مجموع الليل والنهار فانهم اذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه فهذا قليل بالنسبة الى ما لم 
يهجعوه من الليل والنهار وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا وقد قيل لم يأت عليهم ليلة الا قاموا فيها 
فالمراد هجوع جميع الليلة وهذا ضعيف لأن هجوع الليل محرم فان صلاة العشاء فرض وقال تعالى 
(إنمَا يُؤمِنُ ينا اين ذا كُرُوا يها خَرُوا مُجْدا وَسَبُّوا بحَمَد بهم وَهُمْ لا يترون (15) 
تَتَجَافَى جُنوبْهُمْ عَنِ المَضّاجع يَدْعْونَ رَبّهُمْ خَوْفا وَطمَعا وَمِمَّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفَقونَ 16 قلا تَعْلَمُ نَفنٌ ما 
َخْفِي لَهُم مّن قُرّة أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(17) السجدة15 -17 وفى حديث معاذ الذى قال فيه 
يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار قال لقد سألت عن عظيم وانه ليسير 
على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ونتصوم رمضان وتحج 
البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار 
وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلى تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفآ وَطْمَعاً 
وَمِمّا رََقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) السجدة16 حتى بلغ إيعْمَلُونَ1 السجدة217 ثم قال لا أخبرك برأس الأمر 
وحموذه وؤذزوة ستامة رآين الأمن الاسلام وعمودة الصئلاة وذروة شكافه الجهاد فى سبيل الله ثم قال 
الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى قال فأخذ بلسانه فقال اكفف عليك هذا فقلت يا رسول الله وانا 
لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار علي وجوههم أو قال على 
مناخرهم الا حصائد السنتهم وقال تعالى (أَمَّنْ هْوَ قَانِتٌ آناء اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ الْآخِرَةَ 
وَيَرَجُو رَحمّة 5 رَبّهِ فل هَل يَسْتَوي الَذِينَ َعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ نَمَا يتَدَكّرُ أَوْلُوا الْألبَاب ) الزمر9 
وقال تعالى ( مّنْ أَهْلِ الكتّاب أمّهُ قَآئِمَةٌ يََلُونَ آيَات الله آنَاء اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ )آل عمران113 
وقال تعالى بعد قوله | أقم الصّلاة َ لِذلُوكِ الششّمس إِلَى عَسَّقٍ اللَيْلِ وَقْرْآنَ الْقَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ الْقَخْرٍ كَانَ 
مَشهُوداً 78) وَمِنَ اللَيْلِ فتَهَجّدْ به نافِلةَ لك عَسَى أن يَبْعَتّكَ رَبّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً (79) الإسراء78 -79 
وقال فى سورة المزمل ١‏ قُم اللَيْلَ إلا قبيلة(2 نِصْفَهُ أو انقصن مِنْهُ قليلآً(3) أؤ زذ عَلَيْهِ وَرَئْلِ 
القْرْآنَ تَرْتِيلا (4 نا سَثُلقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تقِيلا(5)] إِنَّ نَاشِنَةَ اللَيْلِ هي أَشَدٌ وَطءاً وَأَقْوَمْ قيلآ(6 إِنّ لَكَ 
فِي آلنّهَارٍ سَبْحاً طويلاً(7) وَاذْكْرٍ امم رَبْكَ وَتَبَثَلْ إِلَيِْ تيلا (8) المزمل6-2 واذا نسخ الوجوب 
بقى الاستحباب قال أحمد وغيره و الناشئة لا تكون الا بعد نوم يقال نشأ اذا قام وقال تعالى ( 
وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْناًوَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قالُوا سّلاماً(63) وَالَذِينَ 
يبِينُونَ لِرَبّهِمْ مُجّدا وَقِيَاما (64) الفرقان63. -63 وقوله تعالي | إِنَا نحن نَوَلَنَا عَلَيْكَ الْهُرْآنَ 

تَنزِيلاً (23) فَاصْبرُ لِحُكم رَبك وَلَا نْطِع مِنْهُمْ آم أؤ كَفُوراً (24) وَاذْكْرٍ امْمَ رَبّكَ بُكْرَةَ 

وَأصيلاً (25) وَمِنَ اللَيْلِ قَامْجُدْ لَهُ وَسَبّحْهُ لَيْلاً طويلاً(26)الإنسان26-23 فان هذا يتناول صلاة 
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العشاء والوتر وقيام الليل لقوله وَسَبْحَهُ لَيْلا طويلاً ) الإنسان26 وقوله تعالى إوَلَقَد نَعْلَمُ 
أَنْكَ يَضِيقٌُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فسَبّخْ بِحَمْدٍ رَبك وَكُن مّنَ السَّاجِدِينَ (98) الحجر 98-97 
مطلق لم يخصه بوقت آخر والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما 1 


النهى أن يتخذ من دون الله وكيلا 
وقال تعالى (وَاذْكْرِ امْمَ رَبّكَ وَتِبَتَل إِلَيْهِ تيلآ (8) رَبْ اشرق وَالْمَعْربِ لا إله إلا هُوَ فَانَخِده 
وَكِيلاً (9) المزمل9-8 فأمر أن يتخذ وكيلا ونهى أن يتخذ من دونه وكيلا لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات 
العبد والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه فأما مطالبه كلها فلا 
يقدر عليها إلا الله وذلك الذي يوكله لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل وقدرته فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله 
بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه فلو كان الذي يحصل للمتوكل على الله يحصل وإن توكل على غيره أو 
يحصل بلا توكل لكان اتخاذ بعض المخلوقين وكيلا أنفع من اتخاذ الخالق وكيلا وهذا من أقبح لوازم هذا القول 
الفاسد2 
لا تصح العبادة لله بدون التوكل عليه 
لا تصح العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه كما أن التوكل عليه لا يصح بدون عبادته 
رماع دل لدي لور ]هود 23 1 وقل تعالى ‏ وديم 
تعالى لكر انم ربك تين للد تيك و0) دك المثرق والمقرب لا إله إل و ف 
وَكِيلاً(9) المزمل9-8 و المقصود أن إمتثال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون التوكل 
والإستعانة ومن كان واثقا بالله أن يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره أمكن ان يدع هواه ويطيع 
أمره وإلا فنفسه لا تدعه أن يترك ما يقول أنه محتاج فيه إلى غيره3 
توحيد الإلهية الذي يحبه الله ويرضاه ويأمرٍ به وهو أن لا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة 
رسوله فمن استشعر هذا في قوله ١‏ لا إِلَهَ إلا أنت ] الأنبياء87 كان عابدا متوكلا عليه وكان 
ممتثلا قوله و فَاعْبْدَهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ ) هود123 وقوله ( عَلَيْهِ تَوَكلتُ وَإِلَيْهِأنِيبُ ) هود88 وقوله 
[وَاذْكُرِ امم رَيْك وَتتَل إِلَيه تياد (8) رَبٌ المشرق وَالْمَغْرب لا إله إلا هوَ فتَحِذهُ وَكِيلة(9) 
المزمل8 -49 
فان خلو الحي عن الارادة مطلقا محال فان لم يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه احب ما تحبه 
نفسه وابغض ما تبغضه نفسه فيخرج عن الفرق الالهي النبوي الذي هو حقيقة قول ل١‏ اله الا الله 
وحقيقة دين الاسلام الى الفرق النفساني الشيطاني ثم هؤلاء صاروا فرقا اما ابن سينا وامثاله من 
الملاحدة فانهم فأمزون بهذا مع سائر الحادهم من نفي الصفات وقدم الافلاك وانكار معاد الابدان 
وجعل النبوة تنال بالكسب كالذكاء والزهد وانما يفيض عليها فيعض من العقل الفعال فيخرج من دين 


أمجموع الفتاوى ج: 23 ص:54- 858 
“رسالة في تحقيق التوكل ج: 1 ص: 89 
لمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 493-492 


“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 361 
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المسلمين واليهود والنصارى بل الفناء المحمود عند العارفين هو تحقيق شهادة ان لا اله الا الله فلا 
يشهد لمخلوق شيئا من الالهية فيشهد انه لا خالق غيره ويشهد انه لا يستحق العبادة غيره ويتحقق 
بحقيقة قوله ١إِيّاكَ‏ نَعْبْدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله ! فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَنْ عَلَيْهِ ؛ هود123 والا فاذا 
شهدت انه المستحق للعبادة مع رؤيتك نفسك لم تشهد حقيقة اياك نستعين واذا شهدت حقيقة انه الفاعل 
لكل شيء ولم تشهد انه المستحق للعبادة دون ما سواه وان عبادته انما تكون بطاعة رسوله لم تشهد 
حقيقة اياك نعبد واذا تحققت بقوله اياك نعبد واياك نستعين تحققت بالفناء في التوحيد الذي بعث الله به 
رسله وانزل به كتبه قال الله تعالى (وَاذْكْرٍ املمَ رَبّكَ وَتبَتلْ إِليْهِ تيلآ (8) رَبْ المشرق وَالْمَعْرب لا 
إِلَه إلا هوَ فَانَخِذْهُ وَكِيلاآً(9) المزمل8 -9 وقال تعالى فَاغْبْدَهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ هود123 وقال تعالى 
( وَمَن يق اله يَجْعل لَه مَخرَجاً(2) وَيَرْرَقَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يتَوَكَلْ عَلَى الله فَهْوَ 
حَسْبْةُ(3) الطلاق 3-2 وقال تعالى ١‏ قُْ هْوَ رَبّي لا إل إل هْوَ عَلَيْهِ تَوَكَلَتْ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ) الرعد30 


من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 

ومعلوم أنه لا يكون شىء الا بمشيئة الله وقدرته وأن الخلق ليس منهم شىء الا ما أحدثه الله فيهم 
فاذا انقطع طلب القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها من خالقها الذى لا يأتى بها الا هو قال 
تعالى مَا يَفْتح اللّهُ لِلدَّاسِ مِن رَّحْمَة قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ 1فاطر2 
وقال تعالى [ِوَإن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضْرٌ فلآ كَاشِف لَه إل هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا رَآدَ لِفَضْلِه 1يونس107 
وقال تعالى ! وَإِن يَشتسْك بِخَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلّ شيْءٍ قَدِيرٌ ] الأنعام17 إل أَفَرَأَيْتُم ما تَدَعُونَ من 
دون الله إِنْ أرَادَنِيَ اللَهُ بضْرٌ هَل هُنَّ كَاشِفَاتْ ضرّه أو أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِه 
)الزمر38 . وقال صاحب يس (أأنّخِدُ من ذونه آله إن يردن امن بصلرٌ لان علي سَفاعفهم 

شَيْئأ وَلآ ينَقدُونِ 23 إِني إذاّ في ضَلالٍ مُبِينٍ [24) يس 23 -24 ولهذا يأمر الله بالتوكل عليه وحده 
فى غير موضع وفى الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن سره أن 
يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما فى يده قال تعالى (وَتَوَكَلَ عَلَى الْحَيّ الذي لا 
يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى به بِدُوب عِبَادِهِ خَبيراً ) الفرقان58 والله تعالى أمر بعبادته والتوكل عليه 
قال تعالى ‏ ! فَاعَبْدهُ وَتوَكلَ عَلَيْهِ ) هود123 وقال تعالى ١‏ فُل هو رَبّي لا إلَه إلا هوَ عَلَيْه 
توَكْتُ وَِليْهِ تاب ) الرعد30 [وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْم إن كُنتُمْ آمَنثُم الله فَعَلَيْهِ تَوَكَلُواً إن كُنثُم صُنْلِمِينَ 
يونس84 * 


توحيد الالوهية هو الفارق بين الموحدين و المشركين 


أب الرد على المنطقيين ج: 1 ص:521-520 
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كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا رفع رأسه 
من الركوع يقول ربنا و لك الحمد ملء السماء و ملء الأرض و ملء ما بينهما و ملء ما شئت مز 
شيء بعد أهل الثناء و المجد أحق ما قال العبد و كلنا لك عبد فهذا حمد و هو شكر لله تعالى و بيان 
أن حمده أحق ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك اللهم لامانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت و لا 
ينفع ذا الجد منك الجد وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا و قدرا و بداية و هداية هو 
المعطي المانع لامانع لما أعطى و لا معطى لما منع و لتوحيد الالهية شرعا و أمرا و نهيا و هو أن 
العباد و إن كانوا يعطون ملكا و عظمة و بختا و رياسة في الظاهر أو في الباطن كاصحاب 
المكاشفات و التصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لاينجيه و لا يخلصه من سؤالك 
وحسابك حظه و عظمته و غناه ولهذا قال لاينفعه منك و لم يقل لاينفعه عندك فانه لو 
قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به اليك لكن قد لايضره فيقول صاحب الجد إذا سلمت من العذاب فى 
الآخرة فما أبالي كالذين أوتوا النبوة و الملك لهم ملك فى الدنيا و هم من السعداء فقد يظن ذو الجد 
الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كذلك فقال ولا ينفع ذا الجد منك ضمن ينفع معنى 
ينجى و يخلص فبين أن جده لا ينجيه من العذاب بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله و لا ينفعه جده 
منك فلا ينجيه و لا يخلصه فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد و تحقيق قوله [إِيَاكَ تَعْبْدُ وإِّاك, 
تَسْنَعِينُ ) الفاتحة5 و قوله فَاعْبْدهُ وَتَوَكْلْ عَلَيْهِ ] هود123 و قوله عَلَيْهِ توكَلْتُ وَإِلَيْهِ أنيث 
] هود 88 وقوله (وَاذْكُرٍ امْمَ رَبَكَ وَتَبتَلْ إِلَيْه تبتيلآ(8) رَبُ الْمَشرق وَالْمَعْرِب لا إِلَه إِلّا هْوَ 
فَانَخِذْهُ وَكيلآ(9) المزمل 9-8 فقوله لامانع لما أعطيت و لا معطى لما منعت توحيد الربوبية 
الذي يقتضى أنه سبحانه هو الذي يسأل و يدعى و يتوكل عليه وهو سبب لتوحيد الالهية و دليل 
عليه كما يحتج به فى القرآن على المشركين فان المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية 
و مع هذا يشركون بالله فيجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله و يقولون إنهم شفعاؤنا عنده و إنهم 
يتكريون يهم اليه فيتخدوتهم شقعاء وقريانا كما قال تعالى وَيَعْبْدُونَ من دُون الله مَا لآ يَضْرهُمْ وَل 
يَنفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤْلاء شُقَعَاونَا عند الله 1يونس 15 و قال تعالى ( وَالَذِينَ انَحَذُوا من دُونِه 
أَوْلِيَاء مَا تَعْبدُهُمْ إِلّا لِيْقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْفَى ) الزمر3 و قال تعالى | وَلَقَدْ أهْلَكُنَامَا حَوْلَكُم مّنَ 
الْقْرَى وَصَرَّفنَا الآيَات لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ (27/ فَلوْلَا نَصَرَهُمُ الَذِينَ انَحَدُوا من دون الله فُربَاناً لَه بن 
ضَلُوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفتّرُونَ (28) الأحقاف28-27 وهذا التوحيد هو عبادة الله و حده 
لاشريك له و أن لانعبده إلا بما أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات 
الله عليهم فهو متضمن لطاعته و طاعة رسوله و موالاة أوليائه و معاداة أعدائه و أن يكون الله و 
رسوله أحب الى العبد من كل ما سواهما وهو يتضمن أن يحب الله حبا لا يماثله و لا يساويه فيه 
غيره بل يقتضى أن يكون رسوله صلى الله عليه و سلم أحب اليه من نفسه فاذا كان الرسول 
لأجل أنه رسول الله يجب أن يكون أحب الى المؤمن من نفسه فكيف بربه سبحانه2 و تعالى وفى 
صحيح البخاري أن عمر قال يارسول الله و الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لايا 
عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي قال الآن 
ياعمر 2 وقد قال تعالى ٠النَبِيُ‏ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهمْ )الأحزاب6 و قال تعالى [ِقُنْ إن 
كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبنَاوْكُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقْتَرَقمُوَهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرَضَوْنَهَا حب إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأْ حَنَّى يَأَتِي اللّهُ أَمْرِهِ وَالَهُ ل 
يَهْدِي القَوْمَ لْقَاسِقِينَ ) التوبة245 فان لم يكن الله و رسوله و الجهاد فى سبيله أحب إلى العبد من 
الأسيق الماك على اخدلات» انو اغة قائة داخل لهك هنذا الرحيق. ٠‏ فهذا الثر حود ترحهيد ‏ لالبدة 
يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور ومن ذلك الصبر على المقدور كما أن الأول يتضمن 
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الاقرار بأنه لا خالق و لا رازق معطي و لا مانع إلا الله و حده فيقتضى أن لا يسأل العبد غيره و لا 
يتوكل إلا عليه و لا يستعين إلا به كما قال تعالى فى النوعين إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 
و قال ! فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ) هود123 وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و 
عليه يقع الجزاء و الثواب فى الأولى و الآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله 
لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و 
كانوا يعبدون مع الله غيره و يحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة 
عليهم فاذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه و لا خالق و لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و 
ليس له عليهم خلق و لا رزق و لا بيده لهم منع و لا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و 
لانفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا فان قالوا ليشفع فقد قال الله (١‏ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعْ 
عِنْدَهُ إلا بِإذَنِهِ ) البقرة255 فلا يشفع من له شفاعة من الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما 
نصب عليها من قباب و أنصاب أو تماثيلهم التى مثلت على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل 
الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا و شرعا فانها لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام التى 
عملت للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم ' 


فتوحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة وإستعانة هي قطب رحى الدين وذلك أن العبد بل كل 
حى بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج الى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره والمنفعة للحى هى 
من جنس النعيم واللذة والمضرة هى من جنس الالم والعذاب فلابد له من أمرين أحدهما هو 
المطلوب المقصود المحيوب الذى ينتفع ويلتذ يد والثائى هو المعين الموصل:المحضئل لذلك 
المقصود والمانع من دفع المكروه وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء 
أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثانى أمر مكروه مبغض مطلوب العدم2 والثالث 
الوسيلة الى حصول المطلوب المحبوب والرابع الوسيلة الى دفع المكروه فهذه الأربعة الأمور 
ضرورية للعبد بل ولكل حى لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها وأما ما ليس بحى فالكلام فيه على وجه 
آخر إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه أحدها أن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو 
المقصود المدعو المطلوب وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه وهو المعين على دفع 
المكروه فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعه دون ما سواه وهذا معنى قوله !إِيّاكَ تَعْبْدْ وإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ ] الفاتحة5 فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو 
الذى يستعان به على المطلوب فالأول من معنى الألوهية والثانى من معنى الربوبية إذ الاله هو 
الذى يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما والرب هو الذى يربى عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه الى 
جميع أحواله من العبادة وغيرها وكذلك قوله تعالىي (عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيبُ ) هود88 وقوله ( 
فَاعْبْده وَتَوَكلَ عَلَيْهِ ) هود 123 وقوله | عَلَيِكَ توَكَلنَاوَإِلَيْكَ أنَْنَا وَإلَيِكَ الْمَصِيرُ ) الممتحنة4 وقوله 
تعالى إوَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمْونْ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ 4 الفرقان58 وقوله تعالى ١‏ عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ 
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إِلَه إلا هُوَ فَانَحِذهُ وَكيلاً 0 20200000020-76” 


الذكر يكمل العلم واليقين 
ذكر الإتسان يقلية ما آمره اللزية :و استحكتار: لالك يحيك لا بكرم غافلا عه أكمل من صدق به 
وغفل عنه فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين ولهذا قال 
عمو يق حينب فن السيحانة (15 ذكركا الك وحمعدناه وستحناة فتلق ونادته واذا حفلنا ونسينا وضيعنا 
فتلك نقصانه وهو كذلك وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه اجلسوا بنا ساعة نؤمن قال تعالى ١‏ وَلا 
تُطعْ مَنْ أَغغَلْنا قلَبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاه ) الكهف28 وقال تعالى وَذَكر قَإنّ الدَكْرَى تَنقغ 
الْمُؤْمِنِينَ الذاريات55 وقال تعالى (ِسَيَدَْكُرُ من يَخْشَى (10) وَيَتَجَتَبْهَا الأشقّى(11)الأعلى10 
-11 ثم كلما تذكر الانسان ما عرفه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شئ آخر لم يكن عرفه قبل 
ذلك وعرف من معانى أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك كما فى الأثر من عمل بما علم 
ورثه الله علم ما لم يعلم وهذا أمر يجده فى نفسه كل مؤمن وفى الصحيح عن النبي 
مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه مثل الحى والميت قال تعالى ١‏ وَإِذَا ثُلِيثْ عَلَيْهِمْ آيَاثُهُ 
رَادَنْهُمْ إيمَاناً الأنفال2 وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه وتزيدهم عملا بذلك 
العلم وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوه وعملا بتلك التذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات فى الآفاق 
وفى أنفسهم قال تعالى [ِسَنْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآقاق وَفِي أَنفْسِهم حَنَّى يَتبيّنَ لَهُْ أَنّهُ الحق فصل ت 53 
أى ان القرآن حق ثم قال تعالى ١‏ أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَبّكَ أَنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ‏ فصلت53 فإن الله شهيد 
فى القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم اراهم فى الآفاق وفى انفسهم من الايات ما يدل على مثل ما 
أخبر به في القرآن فبينت لهم هذه الآيات ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك وقال 
تعالى فلم يَنظْرُوا إِلَى السّمَاء َوْقَهُمْ كَيْفَ بَتَيْنَاهَا وَرَينَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوج )16 وَالْأرْضَ 
مَدَدْنَاهَا وَاَْقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ وَأَنبَنْنَا فِيهَا من كُلّ زَوْجٍ بَهِيج71) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلٌ عَبْدِ 
مُنِيب 8-6318 فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها تبصرة وفيها تذكرة تبصرة من العمى وتذكرة من 
الغفلة فييصر من لم يكن عرف حتى يعرف ويذكر من عرف ونسى والإنسان يقرأ السورة مرات 
حتى سورة الفاتحة ويظهر له فى أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك 
الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعانى ويزداد علمه وعمله وهذا موجود فى كل من قرأ القرآن بتدبر 
بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه ثم كلما فعل شيئا مما أمر به استحضر أنه امر به فصدق الامر 
فحصل له فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وإن لم يكن مكذبا منكرا2 


الله تعالى يأمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة 
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فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر 
به لكن يذكر تارة بما يحمد به ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى إوَاجْعَل لّي لِسَانَ صِدْق في 
الْآخِرِينَ ) الشعراء84 وقال فى النوع المذموم إِوَأَنبَْنَاهُمْ في هَذِهِ الذَنيَالعْنَة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مّنَ 
الْمَْبُوحِينَ ؛ القتصص48 وقال تعالى إنَثْلُوا عَلَيِكَ مِن نَبَاِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقّ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 

) القصص3 فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا امام فى الخير وهذا امام فى الشر وما ليس له اسم فانه لا 
يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشىء الخفى الذى لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل على 
المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك ولهذا كان أهل الاسلام والسنة الذين يذكرون أسماء 
الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره والملاحدة الذين ينكرون اسماءه 
وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره حتى ينسوا ذكره نَسُوا اله فَنسِيَهُْ 

] التوبة67 ولا تكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا الله فَأنسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ الحشر9! وَاذْكُر رَبّكَ فِي تَفْسِكَ 
تَضَرّعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلآ تكن منَ الْغَافلِينَ 4الأعراف205 والاسم 
يتناول اللفظ والمعنى المتصور فى القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فانه من 
الكلام والكلام اسم أو لفظ والمعنى وقد يراد به أحدهما ولهذا كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد 
ذكره لكن ذكره بهما أتم والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وامر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه 
بأسمائه الحسنى فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه وتسبيح اسمه هو تسبيح له اذ المقصود بالاسم. 
المسمى كما أن دعاء هو دعاء المسمى قال تعالى (فْلٍ اذْغْوأ اله أو اذْعُوأ الرّحْمَنَ أَيَاَ ما تَدْعُوأْ فلّه 
الأَْمَاء الْحُسْنَى ) الإسراء110 والله تعالى يأمرٍ بذكره تارة وبذكر اسمه تارة كما يأمر بتسبيحه 
تارة وتسبيح اسمه تارة فقال ! اذْكُرُوا الله نِكراً كثِيراً ) الأحزاب41 [ِوَاذْكْر رَبّكَ في نَفْسِكَ 
الأعراف205 وهذا كثير وقال إِوَاذْكْرٍ امْمَ رَبّكَ وَتِبَتّلَ إِليْهِ تَبتيلا المزمل8 كماقال 
فَكُلُوا ِمّا ذُكِرَ امم الله عَلَيْهِ )الأنعام 118 (وَلا تَأكلُوأ ِمًا لم يُذْكَرٍ امْمْ اله عَلَيْهِ ) الأنعام1 12( 
فكُلُوأ مِمّا أََْكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوأْ امنم الله عَلَيْهِ 1 المائدة45 لكن هنا يقال بسم الله فيذكر نفس الاسم 
الذى هو ألف سين ميم وامافى قوله إِوَاذْكُرٍ امْمَ رَبَّكَ ) المزمل8 فيقال سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله وهذا أيضا مما يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى قوله فى 
الذبييحة !فَكُلُوأ ِمَا ذْكِرَ اسْمْ اله عَلَيْه ) الأنعام 118 كقوله [افْرَأْ بامنم رَبّكَ الّذِي خَلَقَ ) العلق1 
وقوله إبسْم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ) هود4[1 فقوله (اقْرَأْ بامئم رَبّكَ ؟ العلق1 هو قراءة بسم 
الله فى أول السور وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع وبين ان هذه الآية تدل على أن 
القارىء مأمور ان يقرأ بسم الله وانها ليست كسائر القرآن بل هى تابعة لغيرها وهنا يقول (بعْم الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيمِ ) النمل30 كما كتب سليمان وكما جاءت به السنة المتواترة واجمع المسلمون بالله 
الرحمن الرحيم فى قوله [ِوَاذْكُرِ اسْمَ رَبّكَ )الإنسان025 فانه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله 
ع ا ا (اقرَأ باسْم رَبّكَ ؟ العلق1 لم يقل اقرأ اسم ربك وقوله (وَاذْكْرِ 
اسْمَ رَبّكَ) الإنسان25 يقتضى أن يذكره بلسانه وأما قوله ١‏ وَاذْكْر رَبّكَ )آل عمران41 
نقد يقداول ذكر_القلب وقولة افْرَأْ باممم رَبّكَ ) العلق1 هو كقول الآكل باسم الله والذابح باسم الله 
كما قال النبى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله وأما التسبيح فقد قال (وَسَبحُوهُ بُكْرَةَ 
وَأَصيلاً ) الأحزاب42 وقال إسَبّحِ اسم رَبَكَ الأَْلَى )الأعلى1 وقال (قَسَبَحْ بامنم رَبك الْعَظِيم 
الواقعة74 وفى الدعاء. قل اذغوأ اله أو ادُعُوأ الرّحْمَنَ أَيَاً ما تَدْعُوأ قَلَهُ الأمْمَاء الْحُممْتَى 
]الإسراء110 فقوله [ أَيَاَما تَدَعُوأْ )الإسراء110 يقتضى تعدد المدعو لقوله ايا ما 
وقوله | | قَلَهُ الأسْماء الْحُسَْى ) الإسراء110 يقتضى ان المدعو واحد له الاسماء الحسنى وقوله 
(ادْعُوأ الله أو ادْعُوأ الرّحْمَنَ )الإسراء110 ولم يقل ادعوا باسم الله او باسم الرحمن يتضمن ان 
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المدعو هو الرب الواحد يذلك الاسم فقد جعل الاسم تارة مدعوا وتارة مدعوا به فى قوله وَلله 
الأسْمّاء الحنستي فَادْعْوَهُ بها) الأعراف180 فهو مدعو به باعتبار ان المدعو هو المسمى وانما يدعى 
ناشمه وجعل الاسية مدعو باعتبار ان المقصود به هو المسمى وان كان فى اللفظ هو المدعو المنادى 
كما قال (ِقْلٍ اذْعُوأ الله أو اذْعُوأ الرّحْمَنَ )الإسراء110 أى ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم 
والمراد اذا دعوته هو المسمى اى الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى ١‏ قَلَهُ الأسْمّاء 

الْحُسْنَى) الإسراء110. فمن تدبر هذه المعانى اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن واسراره 

ف [تَبَارَكَ الَّذِي نَرَلَ الْقُرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ 4 الفرقان1 فانه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد لا تنقضى 
عجاتبه ولا يشبع منه العلماء من ابتغى الهدى فى غيره اضله الله ومن تركه من جبار قصمه الله وهو 
حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو قران عجب يهدى الى الرشد انزله الله 
هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر وتذكرة فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 
كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله آخره ولله الحمد والمنة وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم ١‏ 


المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره_بجملة تامة 
و ما ذكره سيبويه وغيره من ائمة النحو ان العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما 
كان قولا فالقول لا يحكي به الا كلام تام او جملة اسمية او فعلية ولهذا يكسرون ان جاءت بعد القول 
فالقرل الأ يحكيفة اس و انه قعالن لا يامن اذا يذكو اينم مقر ون ضوع للعساميق اما مذريةا جردا 
والاسم المجرد لا يفيد الايمان باتفاق اهل الاسلام ولا يؤمر به فى شىء من العبادات ولا فى شىء 
من الفخاطيات). وتظلين .من اقتصين على الاسم المنرد ما يذكر إن يعض الأعراب م عدون يرال 
اشهد ان محمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم فاين الخبر عنه الذى يتم به 
الكلام وما فى القران من قوله (وَاذْكْرِ املمَ رَبّكَ وَتبَتَلْ إِلَيْه تيلآ ) المزمل8 وقوله سبح 
اسْمَ رَبَّكَ الأغلّى ) الأعلى1 وقوله ١‏ قَدْ أفْلّحَ مَن تَرَكّى 2147 وَذَكَرَ اسْمَ رَبْهِ فَصَلَى 415 الاعلى 
15-4 وقوله فْسَبّحْ باملم رَبّكَ الْعَظيم ) الواقعة74 ونحو ذلك لا يقتضى ذكره مفردا بل فى السنن 
انه لما نزل قوله (فَسَبّحْ بامئم رَبّكَ الْعظيم ) الواقعة74 قال اجعلوها فى ركوعكم ولما نزل قوله 
(سَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغلّى )الأعلى1 قال اجعلوها فى سجودكم فشرع لهم ان يقولوا فى الركوع 
سبحان ربي العظيم وفى السجود سبحان ربي الأعلى وفى الصحيح. انه كان يقول فى ركوعه 
سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان ربى الأعلى وهذا هو معنى قوله اجعلوها فى ركوعكم 
وسجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام 
المفيد كما فى الصحيح عنه انه قال افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وفى الصحيح عنه انه قال كلمتان خفيفتان على اللسان 
تقبلقان فى الميز اق حبييكان الى الريكفن سيساق اد وتحمده سيحاق الد العظيم.. -.وفى السهيمين 
عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من قال فى يومه مائة مره لا اله الا الله وحده لا شريك له له 
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يأت احد بأفضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه ومن قال فى يومه مائة مره سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وفى الموطأ وغيره عن 
النبى صلى الله عليه وسيل أنه قال فصل ما قلته انا والنبيون من قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وفى سنن ابن ماجة وغيره عنه انه قال افضل 
الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى انواع ما يقال من 
الذكر والدعاء وكذلك ما فى القرآن من قوله تعالى (وَلآ تأكُلُوأ مما لَمْ يذْكَرٍ امم الله عَلَيْهِ 

) الأنعام121 وقوله ١‏ فَكُلُوأْ مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوأ ْم اللَّهِ عَلَيْه ) المائدة4 انما هو قوله بسم الله 
وهذا جملة تامة اما اسمية على اظهر قولى النحاة او فعلية والتقدير ذبحى باسم الله او اذبح باسم الله 
وكك توق الكاريم يق ال الوكين ارركم لام و ال نه ومن 
بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما اظهر المضمر فى قوله . افْرَأْ بامنم رَبّكَ الذي خَلَقَ ) العلق1 وفى 
قوله | بسْم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ) هود4[1 وفى قول النبى من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح 
مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا الباب قول النبى فى الحديث الصحيح 
لربيية عمر بن اب سلمة" .سم الله وكل يدينك,وكل مما يليك “فالمراد ان يقول يس الله ليس 
الس اماق دكن :| امه ك5 از كذلك قله فى الحديت السيكلج لذي بن عات 11١ "٠.‏ يلك كلدك 
خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وامثال ذلك كثير وكذلك ما شرع 
للمسلمين فى صلاتهم واذانهم وحجهم واعيادهم من ذكر الله تعالى انما هو بالحملة التامة كقول 
المؤكن اللتناكين الله "اكير اشهف أ لا الة:الا :الله احهة :ان شتحمةاار سول الهو قو المتصيلي الله اكيق 
سبحان ربى العظيم سبحان ربى الاعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبى 
لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر انما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا 
مضمر وهذا هو الذى يسمى فى اللغة كلمة كقولهح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان 
حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم وقوله افضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شىء 
ماخلا الله باطل ومنه قوله تعالى !كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرْجُ مِنْ أَفْوَاهِهمْ الكهف5 الآية وقوله 
(وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ صذقاً وَعَذْلاَ الأنعام15 1 وامثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة فى الكتاب 
والسنة بل وسائر كلام العرب فانما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف فى الاسم 
فيقولون هذا حرف غريب اى لفظ الاسم غريب وقسم سيبوية الكلام الى اسم وفعل وحرف جاء 
لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الاأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالث انه حرف جاء لمعنى ليس 
باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهى اسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء 
وغيرها كما قال النبى من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات اما انى لا اقول2 الم 
كرف ولكن الف خرف ولاه خرف وميه عرهاد: “وقد كال الكليل اضهايه حن النطق كحرف الزائ 
من زيد فقالوا زاي فقال جتتم بالاسم وانما الحرف ز ثم أن 'النخاة'اصطلهو| على ان هذا 
المبدى :فقن" اللعة بالخرقه وسمى كلمة و اخ لفك الحررف قطن لنا حاء المتئ لرسن :راسم و لا فل 
كحروف الجر ونحوها واما الفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ 
وتارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده انه هكذا فى لغة العرب 
اللغة من لفظ الكلمة الا الجملة التامة والمقصود هنا ان المشروع فى ذكر الله سبحانه هو ذكره 
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بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذى ينفع القلوب ويحصل به الثواب 
والأجر والقرب الى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية 
واما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا او مضمرا فلا اصل له (كما يقول بعض المتصوفة 

وغيرهم قول (الله)فقط على اعتبار انه ذكر) فضلا عن ان يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو 
وسيلة الى انواع من البدع والضلالات وذريعة الى تصورات احوال فاسدة من احوال اهل الالحاد 
واهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع! 


تنزيه الاسم وتسبيحه تنزيه ون له 


6 


ولهذا لما كان يقصد بذكر اسمه ذكر المسمى صار يقول من يقول إن الاسم هو المسمى أن المراد 
المقصود من الاسم هو المسمى لا أن نفس اللفظ هو المسمى فإن هذا لا يقوله عاقل وتنزيه الاسم 
وتسبيحه تنزيه للمسمى وتسبيح له كما قال تعالى (وَاذْكُرٍ امم رَبّكَ وَتَبَتل إِلَيْه تيلا ] المزمل8 
وجاء في الحديث لا تقوم القيامة حتى لا يعبد الله اسم أي لا يعبد الله باسم من أسمائه فإنه إذا قيل 
دعوت الله وعبدته فإنما في اللفظ الاسم والمقصود هو المسمى 4 


احرص على ما ينفعك واستعن بالله 


أمره سبحانه بتقواه واتباع ما يوحى إليه وأمره بالتوكل كما جمع بين هذين الأصلين في غير موضع 3 
قال تعالى ١‏ فَاعْبْده وَتوَكلَ عَلَيِّ إهود123 و قال وَاذْكُرٍ آسْمَ رَبك وَتبتَّن إِليْهِ تبتياة (8] 
رَبُ اشرق وَالْمَغْربِ لا له إلا هو فَاتَخِدُُ وَكيلاً(9) المزمل9-8 و قال[ وَمَن يَنّْق الله يَجْعَل له 
مَخْرَجاً [2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَنْ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُةُ(3) الطلاق2 -3 و التقوي 
تجمع فعل ما أمرالله به و ترك مانهي الله عنه و يروى عن أبى ذر عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
قال ياأبا ذر لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم ولهذا قال بعض السلف ما احتاج تقى 
قط يقول أن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس و أن يرزقهم من حيث لا 
يحتسبون فيدفع عنهم ما يضرهم و يجلب لهم ما يحتاجون إليه فإذا لم يحصل ذلك دل على أن فى 
التقوى خللا فليستغفر الله و ليتب إليه و لهذا جاء في الحديث المرفوع الى النبى صلى الله عليه و سلم 
الذي رواه الترمذى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا 
و رزقه من حيث لا يحتسب و المقصود أن الله لم يأمر بالتوكل فقط بل أمر مع التوكل 
بعبادته و تقواه التى تتضمن فعل ما أمر و ترك ما حذر فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل 
ما أمر به كان ضالا كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل كان ضالا بل فعل 
العبادة التى أمر الله بها فرض وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل و إذا قرن أحدهما بالآخر 
كان للتوكل إسم يخصه كما فى نظائر ذلك مثل التقوى و طاعة الرسول فإن التقوي إذا أطلقت 
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دخل فيها طاعة الرسول و قد يعطف أحدهما على الآخر كقول نوح عليه السلام ‏ (أَنِ اعَبْدُوا الله 
وانقُوة وأطيعُون ي 1 نوح3 و كذلك قوله ١‏ انَقُوا لله وَقُولُوا قَوْلاً مسدِيداً ) الأحزاب70 7 و أمثال ذلك 
و قد جمع الله بين عبادته و التوكل عليه فى مواضع كقوله تعالى ! قن هُوَ رَبّي لا إلّه إلا هوَ عَلَيْه 
تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب ‏ الرعد30 وقول شعيب ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْهِ أنيث ‏ الشورى10 فإن الإنابة 
الى الله و المتاب هو الرجوع إليه بعبادته و طاعته و طاعة رسوله و العبد لايكون مطيعا لله و رسوله 
فضلا أن يكون من خواص أوليائه المتقين إلا بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه و يدخل فى ذلك 
التوكل و أما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها فهو ضال و هذا كمن ظن أنه يتوكل 
على ما قدر عليه من السعادة و الشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله و هذه المسألة مماسئل 
في وهو اند سبلن اذه علحه وريتك كما فى لستفمدق صدساي تدرط ويه ذل ها متك 
من أحد إلا وواقد كنب مفعكة مين الخذة و النار. عر يا رسولء الله أفاد قاع العمل بو نتكل يكل الكتذاب 
نفال لآ إعماو ا فك مويل لما حلق له و اكدلك فى الصحيكين هله انه قبل له أر ايك ما يعمل 
الناس فيه و يكدحون أفيما جفت الأقلام و طويت الصحف و لما قيل له أفلا نتكل على الكتاب قال 
لا إعملوا فكل ميسر لما خلق له و بين صلى الله عليه و سلم أن الأسباب الخلوقة و المشروعة 
هي من القدر فقيل له أرأيت رقى نسترقى بها و تقى نتقي بها و أدوية نتداوي بها هل ترد من قدر 
الله شيئا فقال هى من قدر الله فالإلتفات الى الأسباب شرك فى التوحيد و محو الأسباب أن تكون 
أسبابا نقض فى العقل و الأعراض عن الأسباب المأمور بها قدح فى الشرع فعلى العبد أن يكون قلبه 
متعمدا على الله لا على سبب من الأسباب و الله ييسر له من الأسباب ما يصلحه فى الدنيا و الأخرة 
فإن كانت الأسباب مقدورة له و هو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدى الفرائض و كما 
يجاهد العدو و يحمل السلاح و يلبس جنة الحرب و لا يكتفى فى دفع العدو على مجرد توكله بدون أن 
يفعل ما أمر به من الجهاد و من ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم و في صحيح 
مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال المؤمن القوي خير و 
أحب الى الله من المؤمن الضعيف و فى كل خير احرص على ما ينفعك و استعن بالله و لا تعجزن و 
إن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح 
عمل الشيطان2 و فى سنن أبي داود أن رجلين تحاكما الى النبى صلى الله عليه و سلم فقضى 
على أحدهما فقال المقضي عليه حسبنا الله و نعم الوكيل فقال صلى الله عليه و سلم إن الله يلوم 
طى العمل و لكف صلياك «الكيس” فا نز كلك امو فقل حسيقا الله وتهى الو كيلك .. ' .وقد تكلم الناس اف 
ا ام ا ار م ام 
سنة خلفائه الراشدين و أصحابه و التابعين لهم بإحسان و أكابر المشائخ هو حمل الزاد لما في ذلك 
من طاعة الله و رسوله و إنتفاع الحامل و نفعه للناس وزعمت طائفة أن من تمام التوكل أن 
لا يحمل الزاد وقد رد الأكاب هذا القول كما رده الحارث المحاسبى فى كتاب التوكل و حكاه 
عن شقيق البلخي و بالغ فى الرد على من قال بذلك و ذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم و أنهم 
غالطون في معرفة حقيقة التوكل و أنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته وقد حكي لأحمد بن 
حنبل أن بعض الغلاة الجهال بحقيقة التوكل كان إذا و ضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع فى فمه 
و إذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه و يدخلوا فيه الطعام فأنكر ذلك أشد الإنكار و من هؤلاء من حرم 
الجكاسف. " «رهد انق أمكاله من قله العلح سحة الثها فوم خلقة و امه فاق الله تخلى المكار فاك وساب و 
شرع للعباد أسبابا ينالون بها مغفرته و رحمته و ثوابه في الدنيا و الآخرة فمن ظن أنه بمجرد توكله 
مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه و أن المطالب لاتتوقف على الأسباب التى جعلها 
الله أسبابا لها فهو غالط فالله سبحانه و إن كان قد ضمن للعبد رزقه و هو لابد أن يرزقه ماعمر فهذا 
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لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد و غيره فعله و أيضا 
فقد يرزقه حلالا و حراما فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالا و إذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام 
و من هذا الباب الدعاء و التوكل فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير له فى حصول مطلوب والا 
دفع مرهوب و لكنه عبادة محضة و لكن ما حصل به حصل بدونه و ظن آخرون أن ذلك مجرد 
علامة و الصواب الذي عليه السلف و الأئمة و الجمهور أن ذلك من أعظم الأسباب التى تنال بها 
سعادة الدنيا و الآخرة وما قدرهالله بالدعاء و التوكل و الكسب و غير ذلك من الأسباب إذا قال 
القائل فلو لم يكن السبب ماذا يكون بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش و قد ظن 
بعض القدرية أنه كان يعيش و ظن بعض المنتسبين الى السنة أنه كان يموت و الصواب أن هذا 
تقدير لأمر علم الله أنه يكون فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت إلا به كما قدر الله سعادة هذا فى 
الدنيا و الآخرة بعبادته و دعائه و توكله و عمله الصالح و كسبه فلا يحصل إلا به و إذا قدر عدم هذا 
السبب لم يعلم ما يكون المقدر و بتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت و قد يكون المقدر أنه 
يحيى و الجزم بإحدهما خطأ و لو قال القائل أنا لا آكل و لا أشرب فإن كان الله قدر حياتى فهو 
يحييني بدون الأكل و الشرب كان أحمق كمن قال أنا لا أطأ إمرأتى فإن كان الله قدر لي و لدا تحمل 
من غير ذكر ' 


توحيد الالوهية حقيقة الأمر كله 


قال تعالى (وَاذْكُرٍ امْمَ رَبّكَ وَتَبَتَل إِليْهِ تَْتِيلاً (8) رَبْ المشرق وَالْمَعْرِبِ لا إلَه إلا هُوَ فَانَحِذه 
وَكيلآ !9) المزمل8 -9 وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله 
ويجعلون عابده عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا 
يقبل الله من الاولين والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال إن الله لا يَغْفِرُ 
أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 
والسعداء والأشقياء كما قال النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقالك من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا 
وجد روحه لها روحا وهى رأس الدين وكما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
الا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى 
حقيقة الأمر كله كما قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلَا وجي إِلَيْه أنّهُ لا إِله إلا أنا 
قاعلذون )الانبياء 25 فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له 
كد 
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فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان 
وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شىء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله 
الا الله دخل الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت2 يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات 
هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى !إن اللَهَ لد يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ 4 النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه 
حديث الموجبتين موجبة السعادة وموحبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من 
مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه 
قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد 
جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال. 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره وساأاله 
عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 
فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى 
القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب 
ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل 
لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك 
طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب ! 


لطائف لغوية 
1-و قوله تعالى! نَاشِنَة اللَيْلِ ‏ المزمل6 عند أكثر العلماء هو إذا قام الرجل بعد نوم ليس هو أول 


الليل و هذا هو الصواب لأن النبى صلى الله عليه و آله و سلم هكذا كان يصلي و الأحاديث بذلك 
متواترة عنه كان يقوم بعد النوم لم يكن يقوم بين العشاءين 7 
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سورة المزمل 19-10 


( وَاصبر عَلَىِ مَا يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جَميلاً(10) وَذَرْنِي وَالْمْكَدبِينَ أولي. 
التَّعْمَة و ْم قليلاً(11] ِنَّ لَدَيْنَا أنكالا وَجَجِيما(12) وَطُعَاماً 1 غصّة وَعَدذاباً 


أليما(13) يَوْمَ تَرٌحْفَ الأرضْ وَالْجبَالَ وَكَانَت ت الجبَال كثيباً مَهِيلاً(14) إِنَا 
أرْسَلْنَا إِلَيكُمْ رَسُولاً شاهدآ عليكُمْ كما أَرْسَلْنَا إلى فرَعَوْنَ رَسُولاً(15) فعصّى 


فْرْعَوْنُ الرَسُولَ فَأخَدْنَاهُ أخذاً وَبيلآ(16] فْكَيْف تَتَقُونَ إن كَفْرَتُمْ يَؤماً يَجْعَلَ 
الْولْدَاكَ شيباً(17] السّمَاء مُنقَطرٌ به كَانَ وَعْدْهُ مَفْعُولاً(18] إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فُمَن 
شاء انَحَدَ إِلَى رَبّه سبيلاً(19) 


من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح 

قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح وكما فى حديث معاذ بن 
جبل رضى الله عنه العلم امام العمل والعمل تابعه وهذا ظاهر فان القصد والعمل ان لم يكن 
بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد 
من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهى ومن الصلاح ان 
يأتى بالآمر والنهى بالصراط المستقيم وهو اقرب الطرق الى حصول المقصود2 ولابد فى ذلك من 
الرفق كما قال النبى ماكان الرفق فى شئ الا زانه ولا كان العنف فى شئ الا شانه وقال إن 
الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف ولأية ايكيا أن يكو 
حليما صبورا على الأذى فانه لا بد ان يحصل له أذى فان لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح كما قال لقمان لابنه ! وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوف وَانْةِ عَنِ الْمُنكر وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إنَّ دَلِكَ مِنْ 
عَزْم الأمور )لقمان17 ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
بالصبر كقوله لخاتم الرسل بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة فانه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة 
يا أيها المدثر عق ا أنز لاك عايه سور اقرأ. التى بها نبئ فقال ( يا أَيْهَا المتَثْرُ(1) 
قم فَأَنذِرُ (12 وَرَبَكَ فَكَبْرْ(3) وَتْيَابِكَ فَطَهْرْ(4) وَالرجْرَ فاهْجْر(5) وَلَا تَمْئْن تَسْتَكْئِرُ (6) وَلِرَبّكَ 
فَاصْبرْ(7) المدثر7-1 فافتتح أيات الارسال الى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر 
ونفس الانذار أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فعلم انه يجب بعد ذلك الصبر وقال [وَاصير 
لِحُكُم رَبَكَ فَإِنَكَ بِأَغْيُنِنَا! الطور48, اوقل تعالى [زاصور عَلَى مَا يَفُولُونَ وَاهْحُرْهُمْ هَجْراً جَميلاً 
! المزمل10 فَاصْبرْ كَمَا صَبَرَ أَوْلُوا الْعَرّْم مِنَ الرْسْلٍ ]الأحقاف35 [فَاصْبرُ لِحُكْم رَبَّكَ وَلَا 
تكن كَصَاحِبٍ الْحُوت ) القلم48 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلا باه ]النحل127 إوَاصْبِرْ فَإِنَّ الله لا 

يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ] هود15 1 فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر والنهى 
والرنى معة والضير بخةه وان كان كلمن الكلاةة منصيها فى هذه الأكراك وهذا كما جاء فى الأثر 
عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضى أبو يعلى فى المعتمد لا يأمر بالمعروف وينهى 
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عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه 
حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه وليعلم أن الأمر بهذه الخصال فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس فيظن انه بذلك يسقط عنه فيدعه وذلك 
مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل فان ترك الأمر الواجب معصية فالمنتقل 
من معصية الى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معصية الى معصية 
كالمنتقل من دين باطل الى دين باطل وقد يكون الثانى شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان 
سواء فهكذا تجد المقصر فى الأمر والنهى والمعتدى فيه قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا 
أعظم وقد يكونان سواء ! 


هجرة الفجار نوعان 

وأما تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور فحكم المسلم يتنوع كما تنوع الحكم فى 
كك وسول الله قى نحو هك وذ البكينة ابي حكم الدادن على قز برقع يوجر ٠‏ خكر احاجن رزلا 
هجرة من لا يحتاج الى مجالستهم كهجرة المحتاج والأصل ان هجرة الفجار نوعان هجرة ترك 
وهجرة تعزير أما الأولى فقد دل عليها قوله تعالى [وَاصْبرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً 
) المزمل10 وقوله (ِوَقَد نَرَلَ عَلَيِكُمْ في اكاب أَنْ إذَا سَمِعْتُمْ آيَات الله يُكَقَرُ بها وَيُسْتَهْرَْ ها قل 
تَفْعْدُواً مَعَهُمْ حَنَّى يَحُوضُوأ في حَدِيثْ غَيْرِه ؟ النساء140 ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار 
الحرب فالمقصود بهذا ان ب يهجر المسلم السيئات ويهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم الا لحاجة 
او مصلحة راجحة وآما ' هجر التعزير فمثل هجر النبى وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا وهجر 
عمر والمسلمين لصبيغ فهذا من نوع العقوبات فاذا كان يحصل6 بهذا الهجر حصول معروف او 
لقان متكر ني مشر وعة وإن كان مس يها من العاف ينا دروك على تسا التي نارسيف مشرو ع 


والله أعلم 7 


الفقه قبل الأمر والرفق عند الأمر 
والقيام بالواجبات من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها كما جاء فى الحديث 
ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا 
فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف 
المعروف وينكر المنكر والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل !ا لمقصود والحلم بعد 
ادمر لبصيير على اذى العامور النتهى +١3‏ كيزا ما يحل له الذي يذل ولهذا قال تعالى 
مواضع كثيرة كما قال تعالى فى اول المدار ١‏ كم فَأنَذِرْ2) وَرَبَكَ فَكَبّرْ! 3) ينك فَطَير | |14 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 138-136 و الاستقامة ج: 2 ص: 232 
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وَالرّجْرَ فَاهْجُرٌ(5) ولا تَمدْن تَسْتَكْئْرُ [6) وَلِرَبّكَ فَاصْبِرُ(7) المدثر 7-2وقال تعالى إِوَاصْيرٌ 
لِحُكُم رَبّْكَ فَإِنّكَ بِأَعْيْنِنَا 1الطور48 وقال إِوَاصْبِرْ عَلَى مَا يَفُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميلاً 
) المزمل10! 


الهجر الجميل _ هو هجر بلا اذى 
قال تعالى إوَاصْبِرْ عَلَى مَا يَُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ] المزمل10 فإن الله أمر نبيه بالهجر 
الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل فالهجر الجميل هجر بلا أذى.و الصفح الجميل 
صفح بلا عتاب و الصبر الجميل صيريد الكرى قال يعوب علره الضنا”ة والسادم إِنَمَا 
أشكُو بَنِي وَحْزْنِي إِلَى الله 4 يوسف86 مع قوله ( فَصَبْرٌ جَمِيلَ وَانْهُ اْمْسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفونَ 
4 يوسف18 فالشكوى إلى الله لا تنافى الصبر الجميل ويروى عن موسى عليه السلام أنه كان يقول 
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستغان وبك المستغاث وعليك التكلان :ومن دعاء النبى 
اللهم إليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس أنت رب المستضعفين وانت ربى اللهم 
إلى من تكلنى إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى أن لم يكن بك غضب على فلا أبالى غير ان 
حافك فى أويمم لى أغود يون وجوك الذى الشدوفت لد الظلمات وضع غليد أمر الذقيا والآخرة أن 
ينزل بى سخطك أو يحل على غضبك لك العتبى حتى ترضى وكان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يقرأ فى صلاة الفجر إنما اشكو بثى وحزنى إلى الله ويبكى حتى يسمع نشيجه من اخر 
الصفوف بخلاف الشكوى إلى المخلوق قرىء على الإمام أحمد فى مرض موته إن طاووسا كره انين 
العريطن.وقال أث#تكوى فما أن حتى .هات وذلك ان المشتكن طالب نلسان الحال إما إز الةها يخيره 
أو حصول ما ينفعه والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه كما قال تعالى ١‏ فَإِذَا فَرَعْتَ 
فَانصَبٌ(7) وَإِلَى رَبّكَ فَارْعَبْ(8) الشرح 8-7 وقال صلى الله عليه وسلم لإبن عباس إذا 
سالك قاسال انه و اذا انقعت فامك ياه 2 ولاب للاتان مر شيقن طاعقه يقعل: العامور 
وترك المحظور وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور فالأول هو التقوى والثانى هو الصبر 
قال تعالى إيَا أيَّاالِّينَ آمَنُوأ لآ تتَخِدُوا بِطائَة من دُونِكُمْ لآ يَلُونَكمْ خَبَالاً )آل عمران118 إلى 
قوله ! وَإِن تَصْبِرُواً وَتتُّوْ لآ يَضْرَُكُمْ كيِدُهُمْ شَيْئا إنَّ لَه با يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ )آل عمران120 وقال 
تعالى إبَلَى إن تَصْبرُوأ وَتتُْوْوَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمٌ هذا يُْدِدكُمْ رَبُكُم بحَمْسَةِ آلاف مَنَ الْملائِكة 
مُسَوّمِينَ آل عمران2125 وقال اتعالى إلنْبْلَوْنَّ في أَمْوَالِكُم وَأَنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَّ مِنَ الّذِينَ أوثوأ 
الكتّاب من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَِّينَ أَشْرَكُوأ أَذَى كثِيراً وَإن تَصبرُواأً وَتَنَقُوا إن ذلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور )آل 
عمران186 وقد قال يوسف [ أنأ يُوسُْفُ وَهَذًا أي قَد مَنَ الله عَلَينَا َه من يَثْق وَيصْيرٌ فإنٌ الله 
لآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 يوسف290 


أب مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 168 
“مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 187 ومجموع الفتاوى ج: 10 ص: 668-666 
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الامر بالصبر المقدور 


الناس مأمورون عند المصائب التى تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود 
الربوبية كما قال تعالى إمَا أصّاب مِن مُّصِيبّة إلا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بِالله يَهْدِ لَب وَالَهُ بكلَ شيْءٍ 
عَلِيمْ ؛ التغابن1 1 قال إبن مسعو د أو غيره هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
و يسلم و فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم إحرص على ما ينفعك و استعن بالله 
ولا تعجزن و إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا و كذا و لكن قل قدر الله و ما شاء فعل 
فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمره بالحرص على ما ينفعه و هو طاعة الله و رسوله 
فليس للعباد أنفع من طاعة الله و رسو له و أمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى القدر و لا 
يتحسر بتقدير لا يفيد و يقول قدر الله و ما شاء فعل و لا يقو ل لو أني فعلت لكان كذا فيقدر ما لم يقع 
يتمنى أن لو كان و قع فإن ذلك إنما يورث حسر و حزنا لا يفيد و التسليم للقدر هو الذي ينفعه كما 
قال بعضهم الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه و أمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه ومازال 
أئمة الهدى من الشيوخ و غيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور و يترك المحظور و يصبر على 
المقدور وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي فلو أن رجلا أنفق ماله فى المعاصي حتى مات 
ولم يخلف لولده مالا أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله يبغضون أولاده و يحرمونهم ما يعطونه 
لأمثالهم لكان هذا مصيبة فى حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب فإذا قال أحدهم لأبيه أنت فعلت بنا 
هذا قيل للإبن هذا كان مقدورا عليكم و أنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم و الأب عاص لله فيما 
فعله من الظلم و التبذير ملوم على ذلك لا يرتفع عنه ذم الله و عقابه بالقدر السابق فإن كان الأب قد 
تاب تو بة نصوحا و تاب الله عليه و غفر له لم يجز ذمه ولا لومه بحال لا من جهة حق الله فإن الله قد 
غفر له و لا من جهة المصيبة التى حصلت لغيره بفعله إذ لم يكن هو ظالما لأولتك فإن تلك كانت 
مقدرة عليهم و بهذا جاء الكتاب و السنة قال الله تعالى إِمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَة إلا بإِذْنِ الله وَمَنْ 
يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلبَهُ ) التغابن1 1 و قال تعالى إمَا أُصّاب من مُصِيَة في الأرْض ولا في أَنَفسِكُمْ إِلّا 
في كتَابِ مّن قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحديد22 و سواء فى ذلك المصائب السمائية و 
المصائب التى تحصل بأفعال الآدميين قال تعالى (وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَفُْولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً 
] المزمل10 إوَلَقَدْ كُدْبَتْ رُسُْلٌ مّن قَبْلِكَ قَصَبَرُوأً عَلَى مَا كُذْبُوا وَأودُوا حَتّى أَتَاهُمْ نَصرّنا 

] الأنعام34 و قال فى سورة الطور بعد قوله ( فَذَكَرْ فمَا أنت بنِعْمت رَبّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ [29) 
م يَقُوَلُونَ شاعرٌ نَتَرَبَصُ به رَيْبَ المَنُون(30) ف تَرَبَصُوا فَإِنّي مَعَكُم مّنَ ن الْمْتَرَبّصِينَ (31) 
الطور29- 1 إلى قوله! أمْ يَفُولُونَ تَقَوَلَهُ بل لّا يُؤْمِنُونَ (33) الطور 33إلى قوله[ أمْ تَسَالَهُمْ أجراً فَهُم 
من مَعْرِم مُتَْلُونَ (40) أَمْ عِندَهُمُ الْعِبُ فهمْ يكتّبُونَ (41) الطور 40- 1 الى قوله ١‏ وَاصْبِرْ لِحُكُم 
رَبّكَ فَإِنَّكَ بِأَغْيْنِنَا (48)الطور48 ! 


سيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال 
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ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعالصى سبب 
المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 
سبب لاحسان الله قال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة من الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْنَة فين نَفْسِكَ 

؟ النساء 79 وقال١+‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَة بمَا قَدَمَتْ َيْدِيهمْ قَإِنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ ] الشورى48 وقد أخبر 
سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
فرعون فى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمن آل فرعون [ يا قَوْمِ إنّي أَخَافْ 
عَليْكُم مَل يَوْم اراب (30) مِثْلَ دب قَوْم ُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَِينَ من بَعْدِهِمْ وََا الله يُرِيدُ ظلما 
للْعِبَادِ(31) وَيَا قَوْمِ إِنّي أَخَافُ عَلَيِكُمْ يَوْمَ الَنَادِ(32) يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مّنَّ الله مِنْ عَاصم 
وَمَن يُضَلِل الَهُ هَمَا لّهُ مِنْ هَادِ(33) غافر33-30 . وقال تعالى ِكَذَلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابْ الآخرة أَكْبَرْ 
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) القلم33 وقال (ِسَنْعَدَبّهُم مَّرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم ) التوبة101 ولهذا 
يذكر الله فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة وقد يذكر 
فى السورة وعد الآخرة فقط اذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهى دار القرار وانما يذكر ما 
يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام | وَآََيْنَاهُ أَخْرَهُ في 
الدنَْاوَإِنَهُ في الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ) العنكيوت27 وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففى سورة 
المزمل ذكر قوله ( وَذرْنِي وَالْمُكدَبِينَ أولي النَّعْمَةِ وَم 1 م قليلاً11) إِنَّلَديْنَا أنكالا 
وَجَجِيماً(12) وَطَعَاما ذا عْصَّة وَعَدَاباً أليمأ(13) يَوْمَ تَرَجُفُ الْأَرْضُ وَالِْبَالُ وَكَانتِ الْحبَالَ كيبا 
مهيلا [14) إِنا أرْسلنا ِليِكُْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كما أَرسلنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فقصى فِرْعَوْنُ 
الرّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلاً(16)المزمل1 16-1 ' 


.أن هذه الأمر فيها من التنعم باللذة والسرور في الدنيا ما لا نزاع فيه ولهذا قال تعالى إذَلِكُم بمَا كنم 
تَفْرَحُونَ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ] غافر75 وقال ) تعالى / أَذْهَبْتُمْ طَييَاتكُمْ في 
َيَاتِكُمُالََّا وَاسْتمتَعنُم بها ) الأحقاف20 وقال تعالى إِوَدَرْنِي وَالْمْكدبِينَ أولي النَعمَة وَمهْلَهُمْ قليلا 
) المزمل1 1 وقال تعالى [دَرْهُمْ َأكلُوأ يتوأ َيْلِْهِمُ الل )الحجر3 وقل تعالى [ وما 
الحيَاةً الثنيَا إلا مَتَاع الفرور ‏ آل.عمران185 وهذا أمن.محسوس 2 


لأنبياء يشهدون على أممهم 
قال تعالى 0707 
فر عون الر مول فَأَحْدْنَاة أكذا وَبيلآ!16)المزمل15 -16 الأنبياء يشهدون على أممههة 
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محمد وموسى المبعوثان بالكتابين العظيمين 
محمد وموسى وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظيمين كما قال تعالى إإنَا أَرْسَلَنَا إِليِكُمْ رَسُولا 
سو ري إلى فرعن رولا المزملة ! وقال تعالى إفَالوا ولا أوتِي مِْلَ مَا وبي 


أسماء الأجناس 
فان الألفاظ التى يقال انها متواطئة كأسماء الأجناس مثل لفظ الرسول والوالى والقاضي والرجل 
والمرأة والامام والبيت ونحو ذلك قد يراد بها المعنى العام وقد يراد بها ما هو اخص منه مما يقترن 
بها تعريف الاضافة أو اللام كما فى قوله | إن أَرْسَلَنا إِليكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيِكُمُْمَا أَرْسَلْنَا إلى 
فِرْعَوْنَ رَسُولاً(15) فعَصَى فِرٌعَوْنُ الرّسُوكَ (16) المزمل 16-15 وقال فى موضع اخر إلا 
تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً ) النور63 فلفظ الرسول فى الموضعين لفظ واحد 
مقرون باللام لكن ينصرف فى كل موضع إلى المعروف عند المخاطب فى ذلك الموضع فلما قال هنا 
[ كُمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (415 فَعَصَى فِرَعَوْنٌ الرَسُولَ (416 المزمل216-15 كان اللام 
لتعريف رسول فرعون وهو موسي ابن عمران عليه السلام ولما قال لامة محمد إلا تَجْعَلُوا دُعَاء 
الدٌسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْصِكُم بَعْضأ 4 النور63 كان اللام لتعريف الرسول المعروف عند المخاطبين 
بالقرآن والمامورين بامرهم والمنتهين بنهيه وهم امة محمد ومعلوم ان مثل هذا لا يجوز ان يقال 
وهو مجاز فى احدهما باتفاق الناس ولا يجوز ان يقال هو مشترك اشتراكا لفظيا محضا كلفظ 
المشترى لمبتاع والكوكب وسهيل للكوكب والرجل ولا يجوز ان يقال هو متواطىء دل في 
الموضعين على القدر المشترك فقط فانه قد علم انه فى احد الموضعين هو محمد وفى الاخر موسى 
مع ان لفظ الرسول واحد ” 
وكذلك ما يعرف بالام لام العهد ينصرف فى كل موضع الى ما يعرفه المخاطب اما بعرف متقدم 
واما باللفظ المتقدم وان كان غير هذا المراد ليس هو ذاك لكن بينهما قدر مشترك وقدر فارق كقوله 
تعالى (إنَا أَرْسلنَا يكمْ رَسُولاً شاهدا عَلَيْكُمْ كما أَرْسلْنَا إَِى فِرْعَوْنَ رَسُولاً(15) فعصى فِرْعَوْنٍ 
الرّسُولَ (16) المزمل16-15 وقال تعالى إلا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولٍ بَيْتَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً 
1 النور63 ففي الموضعين لفظ الرسول ولام التعريف لكن المعهود المعروف هناك هو رسول 
فرعون وهو موسى عليه السلام والمعروف المعهود هنا عند المخاطبين بقوله إلا تَجْعَلُوا دُعَاءِ 
الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ ] النور63 هو محمد وكلاهما حقيقة والاسم متواطىء وهو معرف باللام فى 
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الموضعين لكن العهد فى احد الموضعين غير العهد فى الموضوع الاخر وهذا احد الاسباب التى بها 
يدل اللفظ فان لام التعريف لا تدل الا مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف ! 


الفرق بين الارسال الكونى_والارسال الدينيى 

وقد ذكر الله فى كتابه الفرق بين الارادة و الأمرد و القضاء ‏ و الانن ‏ و 
التحريم. فى البعة: ىو الأزسال. إن الكلام بي الصطل- انين الكودن الذى كلق 
وقدره وقضاه وان كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثبت اصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتفين وبين 
الدينى الذى امر به وشرعه واثاب عليه واكرمهم وجعلهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده 
الغالبين وهذا من أعظم الفروق التى يفرق بها بين اولياء الله واعدائه فمن استعمله الرب سبحانه 
وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من اوليائه ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه 
ومات على ذلك كان من اعدائه ف الارادة الكونية هى مشيئته لما خلقه وجميع المخلوقات 
دلكلة فى مشينقه وار اكه الكرئية والارادة الديندة هى المتصبونة لمحقة وكيا المتنارلة لها امربنة 
وجعله شرعا ودينا وهذه مختصة بالايمان والعمل الصالح واما لفظ الارسال فقال فى 
الارسال الكونى !ِألَمْ تَرَ أنَا أَرْسَلْنَا الشيَاطينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرَهُمْ أَزَآ )مريم83 وقال تعالى 
دَهْوَ الذي رتك الزياع ثرا بن َي َيه ) الفرقان48 وقال فى الدينى ِنَا أَرْسَلنَاكَ شاهداً 

مُبَشْرِاً وَنَذِيراً ] الفتج8 وقال تعالى [إنَا أَرْسلَنَا ُوحاً إِلَى قَوْمِهِ ) نوح1 وقال تعالي إإنَا أَرْسلَْا إِيَكُم 
زولا شاهدا علَيُم كما أَرْسَلنَ إلى فِرعوْنَ مولا / المزمل15 وقال تعالى اللَّهُ يَصْطّفِي مِنَّ 
الْمَلَائِكَة رُسُلاً #الحج75 2 
فإن هذا يعني به الإرسال النيتي الذى يحيه فعالى ويرضاه الذي هدى به من اتبعهم وأدكله في 
رحمته وعاقب من عصاهم وجعله من المستوجبين للعذاب وهو الإرسال الذي أوجب الله به طاعة 
فق ادسلة 3 


القدرية المشركية 
الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى 
كتاب الله إلى نوعين أحدهما مايتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و يرضاها و يثيب 
أصحابها و يدخلهم الجنة و ينصرهم فى الحياة الدنيا و فى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه 
المتقين و حز به المفلحين و عباده الصالحين و الثانى مايتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها 
اللدو قضاها مما يشترك فيها المؤمويى العاذرو اليو و "الفاحو أهل الكنةو اهل الفان و أدلياءع اناد 
و أعداؤه و أهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه و يصلى عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين 
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يببغضهم و يمقتهم و يلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة 
الكونية الوجودية فرأى الاشياء كلها مخلوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله كان و إن 
لم يشأ الناس و مالم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا معقب لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه 
رب كل شىء و مليكه له الخلق و الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا و 
لا نفعا و لاموتا و لا حياة و لا نشورا بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى 
عنه كما أنه الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن طائفة قصرت عنه و 
هم القدرية المجوسية و طائفة و قفت عنده و هم القدرية المشركية أما الأولون فهم 
الذين زعموا أن فى المخلوقات مالا تتعلق به قدرة الله و مشيئته و خلقه كأفعال العباد و غلاتهم 
أنكروا علمه القديم و كتابه السابق و هؤلاء هم أول من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم 
الصحابة و سلف الأمة و تبرؤا منهم وأما الطائفة الثانية فهم شر منهم و هم طوائف من أهل 
التلؤكو الإزادةى الكاله و التضوف:ز:الفقن و اكحوهم يشهدون هذه :الحقيقة ور أو أن الله خالق 
المخلوقات كلها فهو خالق أفعال العباد و مريد جميع الكائنات و لم يميزوا بعد ذلك بين إيمان و كفر و 
لا عرفان و لا نكر و لاحق و لا باطل و لا مهتدى و لا ضال و لا راشد و لا غوي و لا نبى و لا 
متنبىء و لا و لي لله و لا عدو و لا مرضي لله و لا مسخوط و لا محبوب لله و لا ممقوت و لا بين 
العذل و الظلء و لؤ كين التو يو الكوق و لا بق عمال اقل الحدة و اعمال اهل التارد ولا ين اق 
و الفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق و المشيئة النافذة و القدرة الشاملة و 
الخلق العام فشهدوا المشترك بين المخلوقات و عموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله 
تعالى ١‏ أَقنَجْعَلُ الْصْْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ(35) ما لَكُمْ كنف تَحَكُمُونَ(36) القلم36-35 9 و بقوله 
تعالى [ِأَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمفْسِدِينَ في الْأَرْض أُمْ َجْعَلُ الْمْتَِّينَ كَالفْجَارٍ 
1[ص28 و بقوله تعالى | أمْ حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا السيّئّات أن نَجْعَلَُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ سَوَاء مّحْيَاهُم وَممَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية21 ( وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبّكَ الْحْسْنَى عَلَى 
بَنِي إِسْرَائِيلَ بما صَبَرُوأ )الأعراف137 و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بكلمات الله 
النامات: التن لايتخاور هن بولا فالس من تنويما خلق.و درأ و برا ى من شريها ينل من البيماء.و 
ما يعرج فيها و من شر ما ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من شر فتن الليل و النهار و من شر 
كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره 
واليية الثر عيين :فاخ الفجار عصيوا أمواء وعكيية يل :هن التيونها بكوث الكانتانة.و أما الكلميات الذينية 
المتضمنة لأمره و نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و القرآن وقال 
تعالى (ِوَجَعَلَ كَِمَةَ الَِّينَ كَرُواً السقلَى وَكَلِمَةُ للَهِ هي اْعُليَا ) التوبة40 وقال صلى الله عليه و سلم 
و استحللتم فروجهن بكلمة الله و أما قوله تعالى إِوَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبَكَ صذقا وَعَذْلاَ ) الأنعام15 1 
فإنه يعم النوعين2 وأما الإرسال بالمعنى الأول ففي مثل قوله تعالى !ألم ترَ أن سنا 
التتيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزْهْمْ أَزَاً ]مريم83 و قوله تعالى إوَأَرْسَلْنَا الرّيَاحَ لَوَاقحَ ) الحجر22 
وبالمعنى الثانى فى مثل قوله تعالى إإِنَا أَرْسلنَا ُوحاً إلى قَوْمِهِ )نوح1 و قوله تعالى [إنَا 
أرْسلْناكَ بالْحَقَّ بَشِيراً وَنَذِيراً ) البقرة119 و قوله تعالى (وَاسَأَنْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبلِكَ من 
رُسْلِنَا) الزخرف45 و قوله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلآ لِيُطَاعٌ ِإِذْنِ الله ) النساء64 و قوله 
تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَيْلِكَ مِن رَسُول إِلَّا تُوحِي إِلَيْهِ أَنّهُ لا إله ِل أنا فَاعْبُدُون )الأنبياء25 .و قوله 
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التشرك ذاكتناه لكذاً دم -6 1 


انما الايمان تصديق الرسل وطاعتهم 

وكذلك لفظد المعصية و الفسوق و الكفر فاذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل 
فيها الكفر والفسوق كقوله إِوَتِلّكَ عَادٌ جَحَدُوأ بآيات رَبّهمْ وَعَصَوْأ رُسْلَه وَاَبَعُوأ أَمْرَ كُلَ جَبَّارٍ عَنِيد 
هود 59 فاطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل فكانت المعصية 
وتولى قال تعالى ١‏ لا يَصْلَاها إلا الأشقَى(15) الذي كَدْبَ وَتَوَلَى (16) الليل 15 16 اف كان 
بالخبر وتولى عن طاعة الأمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا 
وكذلك قال فى فرعون فَكَذْبَ وَعَصَى ) النازعات1 2 وقال عن جنس الكافر ( فَلَا صَّدَقَ وَلَا 
صَلَّى 131 وَلكِن كَذْب وَتَوَلَى(32)القيامة 32-31 فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر وانما 
الايمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله | إِنَا أَرْسَلْنَا إِيُِمْ رَسُولا 
شاهداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً(15) فَعَصَى فِرْعَوْنٌ الرّسُول فَأَحَذْنَاهُ أَخَذاً وَبيل(16) 
المزمل16-15 ولفظ0 التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن 
كقوله. ( سَتُدْعَوْنَ نَ إلى قَوْم أَوْلِي بَأسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ فإن تُطِيعُوا يُوْتِكُمْ لله أَخِراً حَسَناً 
وَإن تَتَوَلَوَا كَمَا تَوَلَيُْم مّن قَبْلُ يُعَذَبَكُمْ عَذَاباً ليما ) الفتح16 ونعهافى غير موضع من القران من 
تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وان الأمر المطاف قحي هوت الطاعا بوذم المنوني عن 
الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله إفعّصى فِرْعَوْنُ الرَّسُوكَ (16) المزمل 16 
وقد قيل ان التأبيد لم يذكر في القرآن الا فى وعيد الكفار ولهذا قال ١وَمَن‏ يَكْدْلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 
فَجَرَآَوُهُ جَهَنَمْ خَالدا فيهًا وَعَضِبَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ]النساء93 2 وقال فيمن 


يجور فى المواريث (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فيها وَلَهُ عَدَابٌ مّهِينٌ 
؟ النساء14 فهنا قيد المعصية بتعدى حدوده فلم يذكرها مطلقة2 


من أقر بجنس الانبياء كان إقراره بنبوة محمد أبين 
فهو سبحانه يثبت وجود جنس الانبياء ابتداء كما في السور المكية حيث يثبت وجود هذا الجنس 
وسعادة من اتبعه وشقاء من خالفه ثم نبوة عين هذا النبي تكون ظاهرة لأن الذي جاء به أكمل مما 
جاء به جميع الانبياء فمن أقر بجنس الانبياء كان إقراره بنبوة محمد في غاية الظهور أبين مما أقر أن 
في الدنيا نحاة وأطباء وفقهاء فإذا رأى نحو سيبويه وطب أبقراط وفقه الأئمة الاربعة ونحوهم كان 
إقراره بذلك من أبين الامور ولهذا كان من نازع من اهل الكتاب في نبوة محمد إما أن يكون لجهله 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص:58- 61 
“مجموع الفتاوى ج: 7 ص:58- 60 
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بما جاء به وهو الغالب على عامتهم أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة بالدين منهم والعرب عرفوا 
ما جاء به محمد فلما أقروا بجنس الانبياء لم يبق عندهم في محمد شك وجميع ما يذكره الله تعالى في 
ار وو اج اوااويا ار جك وف ار و حير 
فينبغي معرفة هذا فإنه أصل عظيم ولهذا جميع مشركي العرب آمنوا به فلم يحتج أحد منهم أن تؤخذ 
منه جزية فإنهم لما عرفوا نبوته وأنه لا بد من متابعته أو متابعة اليهود والنصارى عرفوا أن متابعته 


أولى! 


العذاب على الأفعال المذمومة بعد مجىء الرسول 


وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء وأحكام وجمع بينهما فى أسماء وأحكام وذلك 
حجة على الطائفتين على من قال ان الافعال ليس فيها حسن وقبيح ومن قال انهم يستحقون العذاب 
على القولين اما ول يواهم كالمل وطاحين برمتسفين ادر َاذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغَى 
إطه24 وقوله (ِوَإِذْ نَادَى رَبّكَ مُوسَى أن انت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا 

يتَُونَ !1 1) الشعراء10 -11 وقوله إن فِرْعَوْنَ عَلا في الأَرْض وَجَعَلَ أَهْلَهًا شيَعاً يَسْتَضْعِفْ طَائِفَةَ 
منْهُمْ يُدَبّحُ أَبْنَاءِ هُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُخ ! إِنَهُ كَانَ من ع الْمُْفْسِدِينَ ) القصص4 فاخبر انه ظالما وطاغيا 
ومفسدا هو وقومه وهذه اسماء ذم الافعال والذم انما يكون فى الافعال السيئة القبيحة فدل ذلك على ان 
الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجىء الرسول اليهم لا يستحقون العذاب الا بعد اتيان الرسول اليهم 
لقوله (وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَنّى تَبْعَتَ رَسُولاً )الإسراء15 وكذلك أخبر عن هود انه قال لقومه ا 
اغْيْدُوأْ اللَّهَ مَا لَكُم من إِلَّه غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إلذّ مُفْتَرُونَ ؛ هود50 فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم 
يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله الها آخر فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فانه يشرك بربه ويعدل به 
ويجعل معه آلهه أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول ويثبت أن هذه الاسماء مقدم عليها وكذلك اسم 
الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجىء الرسول واما التعذنيب فلا والتولى عن الطاعة 
كقوله [فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّى 31) وَلكِن كَذبَ وَتَوَلَى (32) القيامة1 32-3 فهذا لا يكون الا بعد 
الرسول مثل قوله عن فرعون فَكَدْبَ وَعَصَى ) النازعات21 كان هذا بعد مجىء الرسول اليه كما 
قال تعالى ! فَأرَاهُ الْآيَ الكبْرَى(20) فَكَذَّبَ وَعَصَّى1 21 النازعات221-20 وقال (فَعَصَى 
فِرْعَوْنُ الرَّسُوكَ )المزمل16 2 


الايمان باليوم الاخر 
قال تعالى ١قَاتِلُوأ‏ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ باللّهِ وَلآ بالْيَوْم الآخر ) التوبة29 مع ان النصارى يقرون بمعاد 
الابدان لكن لما انكروا ما اخبر به الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك صاروا ممن لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بمعاد الابدان ولهم في معاد النفوس ثلاثة اقوال والثلاثة 
تذكر عن الفارابي نفسه انه كان يقول تارة هذا وتارة هذا وتارة هذا منهم من يقر بمعاد الانفس مطلقا 


'النبوات ج: 1 ص: 27 
“مجموع الفتاوى ج: 20 ص:37- 38 
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ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فان العالمة تبقى بالعلم فان النفس تبقى ببقاء 

معلومها والجاهلة التي ليس لها معلوم باق تفسد وهذا قول طائفة من اعيانهم ولهم فيه مصنفات ومنهم 

من ينكر معاد الانفس كما ينكر معاد الابدان وهو قول طوائف منهم وكثير منهم يقول بالتناسخ 

و يك سي اج اح ون مم ل ل و إرَبَنَا إِنَكَ 
النَّاسِ لِيَوْمِ لآ رَيْب فيه إِنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ )آل عمران9 وقوله تعالى لكات عون إن 

فرك يمجن اولان بي 17) المسماء مر بد كان وح ُو (18 إث هه تذفن 

شاء اتَحَدْ إِلَى رَبّه سبيلآ!19)المزمل17 192 + 


إثبات مشيئة العباد 


قال تعالى [فَكَيْف تَنَقُونَ إن كَفَرُْمْ يَوْما يَجْعَل الْولدَانَ شيباً[17) السسّماء مُنفَطِرٌ به كَانَ وَعَدُه 
مَفعُولاً 218 9 هذه واكذكرة فم شاء اتّخَدُ ع رَيّه سبيلاآً 19 المزمل17 -19 

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة و له إرادة جازمة و قوة صالحة و قد نطق 
القرآن بإثبات مشيئة العباد فى غير ما آية كقوله ! لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيم(28) وَمَا تَشَاوُونَ إلا 
أن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُ الْعَالمِينَ (29) التكوير29-28 إفمَن شاء انَحَدْ إلى رَبّهِ سَبيلاً ‏ المزمل19 ١‏ فَمَن 
شاء ذَكَرَهُ(455 وَمَا يَدْكْرُونَ إِلَّا أن يَشَاءَ الَهُ هْوَ أَهْلُ التّفْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَة!456 المدثر 56-55 
ونطق بإثبات فعله فى عامة آيات القران يعملون يفعلون2 يؤمنون2 يكفرون 
يتفكرون يحافظون2 يتقون وكما أنا فارقنا مجوس الامة بإثبات أنه تعالى خالق 
فازقنا الجيرية بائباك أن العيد كاسب قاغل ضيادم غاملر الجين المعقول الذي أتكره بيلف الآمةو 
علماء السنة هو أن يكون الفعل صادرا على الشيء من غير إرادة و لا مشيئة و لا إختيار مثل حركة 
الأشجار بهبوب الرياح وحركة بإطباق الأيدي و مثله فى الاناسي حركة المحموم و المفلوج و 
المرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان و قعوده و صلاته و جهاده و زناه و سرقته 
و بين إنتعاش المفلوج و إنتفاض المحموم و نعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له مختار و أن 
الثانى غير قادر عليه و لامريد له و لا مختار 7 


لطائف لغوية 
1-الهجرة هى الهجرة ة على السيئات وهجرة السيئات هجرة ما نهى الله عنه كما قال تعالى إِوَالرّجْرَ 
فَاهْجُرْ ) المدثر5 وقال تعالى إوَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ) المزمل310 


'الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 460 
“7مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 394-393 
(مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 313 
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2- قال تعالى إإنَا أَرْسلْنَا إِليكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً(15) فَعَصَى 
فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلآ16المزمل15 16 وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط 
وهو اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك ' 

وان الاك للتعريت فقيددسا كان مدر وفاتسطه الللخاظبيع فإن كا المعررك دو لهذا ميعهوردا فين 
المراد وما لم يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس إما جميعه على المرتضى أو مطلقه على رأي بعض 
الناس وربما كانت كذلك وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دلالات الخطاب أنه لا يصار إلى 
تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود فأما إذا كان ثم شيء معهود مثل قوله تعالى إإنَا أَرْسَلنا 
إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا (15) فَعصّى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخذاً 
وَبِيلً(16) المزمل15 -16 صار معهودا بتقدم ذكره وقوله لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولٍ 

بَيْتَكُم) النور63 هو معين لأنه معهود بتقدم معرفته وعلمه فإنه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسم 
حتى ينظر فيه هل يفيد تعريف عموم الجنس أو مطلق الجنس” 

إذا قال الرجل جاء القاضى وعنى به قاضى بلده لكون اللام للعهد كما قال سبحانه ١فَعَصَى‏ 
فرْعَوْنُ الرَسُولَ ) المزمل16 ان اللام هى أوجبت قصر الرسول على موسى لا نفس لفظ رسول 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 46 
“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 125 ومجموع الفتاوى ج: 21 ص: 548 و مجموع الفتاوى ج: 29 ص: 83 
“مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 144 


34 


المزمل20 


57 


2 نّ رَبَّكَ يَعْلَمْ أن 5 تقوم أذتى من تُلْتي اللَيْلِ ونصقه وَتْلَنَهُ وَطَائِقَةُ مّنَ الَّذِينَ 
مك وال يقر اليل َالحّهَارَ عَم أن لن تُخصوة فتاب عَلَيْكُم افوا ما يمر 
من الْقْرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ منكُم مَرْضَى وَآخْرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرْض يَبْتَعْونَ 
من فَضل الله وَآَخَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فَاقْرَوُوا مَا تَيَسّرَ منه وَأقِيمُوا 
الصّلاة وَآثُوا الزَّكَاةَ وَأَفْرِضُو ُوا الله قَرْضاً حسناً وما تَقدَمُوا لأنفسكم مَنْ خَيْرٍ 


م ه* ور 


تجذوةُ عند الله هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَخْراً وَاسْتَغْفِرُوا الله ة إن الله غفورٌ رَحِيمٌ) 


استحباب قيام الليل 

اقال تعالى [إِنَّ رَبك يَعْلمْ أنْكَ تقُومْ أذتى من لني اللَيْلِ وَنِصْفَه وَتُلنَهُ وَطَائِقة مَنَ الَذِينَ مَعَكَ وَالَهُ 
بقدرُ الَيْل وَالنَهَارَ عَلِمَ أن ّن شخصُوة قَتَابَ عَلَيكُْ فَافرَوُوا ما تَيَسّرَ مِنَ القن ) المزمل20 قد ذكر 
الله قيام الليل فى عدة آيات تارة بالمدح وتارة بالأمر أمر ايجاب ثم نسخه بأمر الاستحباب اذا لم تدخل 
صلاة العشاء فيه بل أريد القيام بعد النوم فانه قد قال سعيد بن المسيب وغيره من صلى العشاء فى 
جماعة فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر فقد جعل ذلك من القيام وقد روى عن عبيدة السلمانى 
أن قيام الليل واجب لم ينسخ ولو كحلب شاة وهذا اذا أريد به ما يتناول صلاة الوتر فهو قول كثير من 
العلماء. . والدليل عليه أن فن حفيك انخ مسسفرة لا قال اوتروا يا اهل القران قال اغرابي ها 
يقول رسول الله فقال انها ليست لك ولا لأصحابك فقد خاطب أهل القرآن من قيام الليل بما لم 
يخاطب به غيرهم وعلى هذا قوله | فَافْرَوُوا مَا تَبَسّرَ مِنْهُ )المزمل20 فسر بقراءته بالليل لثلا 
ينساه وقال نظرت فى سيئات امتى فوجدت فيها الرجل يؤتيه الله آية فينام عنها حتى ينساها 
وفى الصحيح عن النبى أنه قال من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن 
صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله أى الصبح مع العشاء فهذا يدل على أنهما ليسا من 
قيام الليل ولكن فاعلهما كمن قام الليل قال تعالى 0 إن المُنَقِينَ في جَنَات وَعْيُونِ !15] أخذينَ مَا آنَاهُمْ 
رَبْهُمْ إِنَهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا ليلا مّنَ اللَيْلِ مَا يَمْجَعُونَ (17) وَبِالأسْحَارٍ هُمْ 
يَسْتَعْفِرُونَ (18) الذاريات 18-15 وقال (الصابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَاتِينَ وَالْمُنَفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 
بِالأَمْحَارٍ 4آل عمران17 وهذا على أصح الأقوال معناه كانوا يهجعون قليلا ف قليلا 
منضوباب يهجعون 2 وا ما مؤكدة وهذا مثل قوله [ بل لَعَنَهُمُ الله ِكُفْرِهمْ فَقَلِيلاً ما 
يُؤْمِنُونَ ) البقرة88 .وقوله إِكَانُوا قليلآً مّنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) الذاريات17 هو مفسر فى سورة 
المزمل بقوله قم اللَيْكَ إِلّا قليلاً (2) نِصْفَه أو انقُصن مِنْهُ قليلآ(3) أَوْ زد عَلَيْهِ وَرَثّلِ الْقْرْآنَ 
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ع بس ريم م الام ا دا 
يهجعوه من الليل والنهار وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا وقد قيل لم يأت عليهم ليلة الا قاموا فيها 
فالمراد هجوع جميع الليلة وهذا ضعيف لأن هجوع الليل محرم فان صلاة العشاء فرض وقال تعالى 
نما يُْمِنُ ياتا الّذِينَ إِذَا ذكُرُوا ها خَرُوا مَجّدا وَسَبُحُوا بحَمْدٍ رَبّهمْ وَهُمْ لا يَستَكِرُونَ (15) 
تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضَاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاْ وَطْمَعا وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِقونَ[16] قلا تَعلَمُ نَفسن ما 
َخْفِي لَهُم مّن قَرَةِ أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) السجدة15 -17 وفى حديث معاذ الذى قال فيه 
يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار قال لقد سألت عن عظيم وانه ليسير 
على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ونتصوم رمضان وتحج 
البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار 
وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلى تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً 
وَمِمّا رََقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ) السجدة16 حتى بلغ إيعْمَلُونَ1 السجدة217 ثم قال لا أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ثم قال 
الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى قال فأخذ بلسانه فقال اكفف عليك هذا فقلت يا رسول الله وانا 
لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو قال على 
مداخر كم 2١‏ حصداد السنتهم وقال تعالي أمَّنْ هْوَ قَانِتَ أنَاء الَيْلِ سّاجدا وَقَائِمأ يَحْدّرُ الآخرَة 
وَيَرَجُو رَحمّة 5 رَبهِ قن هَلْ يَسْتّوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ ِنمَا يَتَدَكُرُأُوْلُوا الْألبَابِ ) الزمر9 
وقال تعالى ( مَّنْ أَهْلِ لكاب أُمّةٌ قَآئِمَةٌ يَْلُونَ آيَات الله آناء اللَْلِ وَهُمْ يَسْجُْدُونَ )آل عمران113 
وقال تعالى بعد قوله | أَقِمِ الصّلاة لِدلُوكِ الشمس إِلَى عَسَّقٍ الَيْلِ وَهْرْآنَ الْقَجْرٍ إن كرْآنَ الْقَخْرِ كَانَ 
مَشهُوداً (78) وَمِنَ اللَيْلِ فتَهَجد به نَافلة لكَ عَسَى أن يَبْعَتَّكَ رَبْكَ مَقَاماً مَحْمُوداً (79) الإسراء78. -79 
وقال فى سورة المزمل [فُم اللَيْلَ إلا قبيلآً ] المزمل2 الى قوله إإِنَّ نَاشِنَة اللَيْلِ هِي أشدُ وَطْءاَ وَأَقوَمْ 
قيلاً ) المزمل6 واذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب قال أحمد وغيره و الناشئة لا تكون الا بعد 
نو م يقال نشأ اذا قام وقال تعالى ( وَعِبَادْ الرحْمَنِ الَّذينَ يَُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَؤنا وإِذَا خَاطْبهُم 
الْجَاهِلُونَ قَانُوا سّلاما(63] وَالَذِينَ نَّ يَبِينُونَ لِرَبّهِمْ سُجّداً وَقِيَاما(64) الفرقان63 63 وقوله تعالى 0 
إِنَا نَحْنُ تَزَلنَا عَلَيِْكَ الْقْرْآنَ تتزيلاً(23) فَاصْبِرُ لِحُكُم رَبّكَ وَلَا نط مِنْهُمْ آثماً أو كَفُوراً (24) وَاذْكْرِ 
امم رَبَّكَ بُكْرَةَ وَأصيلاً (25) وَمِنَ اللَيْلِ قَاسْجّد لَهُ وَسَبّحْهُ لَيْاَ طويلآً(26)الإنسان026-23 فان هذا 
يتناول صلاة العشاء والوتر وقيام الليل لقوله وَسَبَحْهُ لَيْدَ طويلة الإنسان26 وقوله تعالى 
وَلَقَدْ َعلَمُ أَنَكَ يَضِيقْ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فسَبّخ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَكن مّنَ السَّاحِدِينَ 98) 

الحجر 98-97 مطلق لم يخصه بوقت آخر والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وأصحابه 
وسلم تسليما ' 


القراءة أفضل من الاذكار فى قيام الليل 
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أن من الناس من يجتمع قلبه فى قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع فى الصلاة بل يكون فى 
الصلاة بخلاف ذلك وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو 
افضل له فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعكس وان كان جنس الصدقة 
أفضل ومن الناس من يكون الحج أفضل له من الجهاد كالنساء وكمن يعجز عن الجهاد وان كان 
جنس الجهاد أفضل قال النبى الحج جهاد كل ضعيف ونظائر هذا متعددة اذا عرف هذان 
الآصلان عرقهييما حواب: هذه النسائل اذا عرت هذا فيقال الاذكار المشروعة فى آرقات معزقة مل 
مايقال عند جواب المؤدن .هو افضدل .من القراءة فن تلك الحال وكذلك ما سنه الث صلى الل عليه 
وسلم فيما يقال عند الصباح والمساء واتيان المضجع هو مقدم على غيره واما اذا قام من الليل 
فالقراءة له افضل ان اطاقها والا فليعمل ما يطيق والصلاة ة أفضل منهما ولهذا نقلهم عند نسخ وجوب 
قيام الليل الى القراءة فقال إنَّ ربّكَ يَعلمْ أَنَكَ تقُوم أَذتَى من ثُلْنّي اللَيْلِ وَنِصْفَه وَتلنَهُوَطَائِفةٌ مَنَ 
الَّذِينَ مَعَكَ وَالَّهُ يَُدرُ اللَيْلَ وَالنَمَارَ عَلِمَ أن أن تُخْصُوةُ فَتَاب عَلَيْكُمْ فَافْرَؤُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنٍ 

] المزمل20 0 الآية والله أعلم ' 


عماد الدين 


قال تعالى ‏ فَاقْرَوُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرّكاةَ وَأَفْرِضُوا الله َرْضاً حَسَناً وَمَا تُقدَمُوا 
ِأنفُسِكُم مّنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عند الله هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أجراً المزمل20 وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به 
هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء 
بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه 
الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما 
وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت 
أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله 
وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده 
وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة 
كازة:وبالضير قارة وبالفيك قارع 2 
فى بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها قال الله تعالى فى غير 
موضع من كتابه إِوَأَقِيمُوأ الصّلاةَ وَآُوأ الّكَاةَ وَارْكَعُوأ مَعَ الرّاكِعِينَ ) البقرة43 وقال تعالى 
[ِحَافِظُو عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلة الْوْسْطى وَقُومُوا له قَاتِينَ ) البقرة238 وسيأتى بيان الدلالة فى 
هذه الآيات وقد أخرج البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبوداود والترمذى 
والنسائى وإبن ماجه وأصحاب المسانيد كمسند أحمد وغير ذلك من اصول الإسلام عن أبى هريرة 
رين الله عنه أن رسول الله دكل المسجة فدكل وجل شر جاء فسلم على النبى فرّد ررسول الله عليه 
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السلام وقال إرجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي ثم سلم عليه فقال رسول 
الله وعليك السلام ثم قال إرجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى 
بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن 
ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إجلس حتى 
تطمئن جالسا ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها وفى رواية للبخارى إذا قمت إلى الصلاة فإسبغ 
الوضوء ثم إستقبل القبلة فكبر وإقرأ بما تيسر من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راععا ثم إرفع رأسك 
حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى وتطمئن جالسا ثم إسجد حتى 
تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى قائما ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها وفى رواية له ثم 
إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى تستوى قائما وباقيه مثله وفى رواية وإذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما إنتقصته من صلاتلك وعن رفاعة بن رافع رضى الله عنه 
أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث وقال فيه فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنه لاتتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقرأ بما شاء 
من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن راععا ثم يقول الله اكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى 
قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قاعدا ثم يقول الله أكبر 
ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وفى رواية 
إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 
ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر وذكر نحو 
اللفظ الأول وقال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله 
وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى 
فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبوداود والنسائى وإين ماجه 
والترمذى وقال حديث حسن والروايتان لفظ أبى داود وفى رواية ثالثة له قال إذا قمت 
فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم إقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك عى ركبتيك 
وإمدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت فإقعد على فخذك اليسرى وفى رواية 
أخرى قال إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله عز وجل ثم إقرأ ما تيسر عليك من القرآن2 وقال 
فيه فإذا جلست فى وسط الصلاة فإطمئن وإفترش فخذك اليسرى ثم تسهد ثم غذا قمت فمثل ذلك 
حتى تفرغ من صلاتك وفى رواية أخرى2 قال فتوضا كما أمر الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان 
معك قران فإقرأ به وإلا فإحمد الله عز وجل وكبره وهلله وقال فيه وإن إنتقصت منه شيئا 
إنتقصت من صلاتكح فالنبى أمر ذلك المسىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة وامر الله ورسوله إذا 
أطلق كان مقتضاه الوجوب وأمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود وأمره 
المطلق على الإيجاب وأيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة والعمل 
لا يكون منفيا إلا إذا إنتفى شىء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه 
لإنتفاء شبىء هن المستحباتة القن لست بوااحية- »و أماما يقؤله بعكن الثاين إن :هذا نفى للكمال 
كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال 
الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما الأول فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله 
عز وجل ولا فى كلام رسوله قط وليس بحق فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه 

وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور 
وعلى هذا فما جاء من نفى الأعمال فى الكتاب والسنة فإنما هو لإنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى 
(فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنََّ يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَر بَيْنَهُمْ ثُمّ ل يَجدُوأً في أَنَفْسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ 
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وَيُسَلَمُوْ تَسلِيماً )وقوله تعالى [وَيَفُولُونَ آمَنَا الله وَبِالرّسُولٍ وَأَطَعْنَا ثم يتوَلَى فَرِيقٌ مَنْهُم مّن بَعْدِ دَلِكَ 
وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ] النور47 وقوله تعالى إِنمَا الْمُؤْمِنُونٍ الّذِينَ آَمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم لم يَرْتَابُوا 
] الحجرات15 الآية وقوله [إِنمَا الْمؤْمنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالَّهِ وَرَسُولِه وَإذَا كَانُوا مَعَةُ عَلَى أَمْرٍ 
جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتََذنُوه) النور62 الآية ونظائر ذلك كثيرة نا لا إيمان 
لمن لا أمانه له و لا صلاةة إلا بفاتحة الكتاب والاضافة الاايورضوي" 


آكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة 


جعل الله الاسلام مبينا على أركان خمسة ومن أكدها الصلاة وهي خمسة فروض وقرن معها 
الزكاة فمن اكد العبادات الصلاة وتليها الزكاة ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الاحسان الى خلقه فكرر 
فرض الصلاة دفي التران في شور المولم يك ا د كران هعها ارخا من ذلك قوله تعالىٍ / 
فَاقْرَوُوا مَا تَيِسّرَ مِنْهُ وَأَقِ قِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة وَأَقْرضُوا الله قَرضا خسنا وما تَُدمُوا لأنفسكم مَنْ 
خَيْرٍ تَجدُوة عند الله هُوَْخَيْرا وَأَعْظُمَ أخِراً المزمل20 وقال (وَأقِي قيموأ الصّلاة وَآنُوا الذكاة 
] البقرة43 وقال [قإن تَابُوأ وَأقَامُوا الصّلاة وَآتَوأ الركاةَ َخْوَانَكُمْ في الذي التوبة1 1 وقال 
[وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيؤْتُوا الَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيّمَة 
] البينة5 وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى 
عن الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا إله الا الله وان محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله واني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة 
المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فصل وجاء ذكر الصلاة في القران مجملا فبينه 
الرسول وان بيانه أيضا من الوحي لأنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان 
جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى الله الزكاة صدقة وزكاة ولفظ 
الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما ولا ينموا إلا إذا خلص من الدغل فلهذر 
كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة [قذ أقلح من رَكَاهَا ) الشمسن9 (قَدْ أفلّحَ مَن تَرَكّى 
الأعلى14 نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في المعنى * 


ان فى المال حقا سوى الزكاة 
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التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن حبيب 
لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة اله على توريكن اله اجر ثواب 
الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وقد قال تعالى فى اكبر سورة فى 
القرآن ‏ الم(1) ذَلِكَ الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هدى لَلْمتّقينَ!2) اين يُوْمِنُونَ ليب وَيقِيمُونَ الصلاة 
وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) البقرة1 -3 الى اخرها فوصف المتقين بفعل المأمور به من الإيمان والعمل 
الصالح من اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال إيا يها انس اعْبدُوا رَبَكمْ الَّذِي حَلََكُمْ وَالَّذِينَ من فلكم 
َلَُمْ تْقُونَ ) البقرة1 2 وقال إِلَيْسَ ابر أن تُوَلُوا وَجوهَكُمْ قِبِلَ المشرق وَالْمَغْرِب وَلَكِنَ لير 
َنْ آمن بلله ايوم الآخر وَالْملائكة وَالْكتاب وَالينَ وى الْمَال على حْبَهِ وي الى وَالَيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَآئلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِِمْ إِذا 
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في الْبَسَاء والضّرّاء وَحِينَ الْبَْسِ أولَيِكَ الْذِينَ صَدَقوا وَأُولَنِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ 
]البقرة177- وهذه الاية عظيمة جليله القدر من أعظم آى القرآن واجمعه لامر الدين وقد روى 
ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن خصال الايمان فنزلت وفى الترمذى عن فاطمة بنت قيس عنه 
أنه قال . ١ن‏ فى المال حقا سوى الؤكاة وقر ا هذه الآية ' وقد كلت على امور ١أحدهااثه‏ اخير 
ان الفاعلين لهذه الامور هم المتقون وعامة هذه الامور فعل مأمور به الثانى انه أخبر ان هذه 
الأمور هى البر واهلها هم الصادقون يعنى فى قوله آمنا وعامتها امور وجودية هى افعال 
مأمور بها فعلم أن المامور به أدخل فى البر والتقوى والايمان من عدم المنهى عنه وبهذه الاسماء 
الثلاثة استحقت الجنة كما قال تعالى ! إِنّ الْأبْرَارَ في نَعِيمِ(13) وَإِنَّ الْفْجّارَ في جَحِيمِ [14) 
الانفطار14-13 وقال ١‏ أم نَجْعَلْ الْمُتَّقِينَ كَالفُجَار ص28 [إِنَّ المتَِّينَ في جَنَاتِ وَنْهَر 
] القمر54 وقال (ِأَفْمَن كَانَ مُؤْمِناً كُمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) السجدة18 وهذه الخصال المذكورة 
فى الآية قد دلت على وجوبها لأنه اخبر ان اهلها هم الذين صدقوا فى قولهم وهُمُ الْمُتَقُونَ والصدق 
واجب والايمان واجب ايجاب حقوق سوى الزكاة وقوله ! فَافْرَوُوا مَا تَيَسّرِ مِنْهُ وَأَقيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا 
الزكَاةَ وَأَفْرِضُوا الله قَررْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدَمُوا لأنفسِكم مَّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِند الله هُوَ خَيْرا وَأَعْظَمَ أخراً 
) المزمل20 وقوله لبنى اسرائيل! لَئْنْ أَقَمْثُمُ الصّلاة وَاتَيُْمْ الرَكَاة وَآمَنتُم بِرسْلِي وَعَرْرْنْمُوهُمْ 
وَأَفْرَضْتُمُ اله قَرْضاً حَسَناً) المائدة12 وقوله إن تََالُوْ الْبِرّ حَنّى تُنفُِواْ مِمًا تُحِبُونَ آل عمران92 
وقوله (ِوَاعْبْدُوأ الله وَل ُشركُوأ به شَيْئاً وَبالوَالَيْنِ إحْسّاناً وَبذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَار 
ذِي الْقُرْبَى وَالْجَار الْجٍُْ وَالصّاحِبِ بالجّنب وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) النساء36 
وقوله إوَآت ذَا الْقُرْبَى حَفَهُ وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل) الإسراء26 فى سبحان والروم إفَآات 
ذَا الْقُرْبَى حَفَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيل )الروم 38‏ فاتيان ذى القربى حقه صله الرحم والمسكين 
اطعام الجائع وابن السبيل قرى الضيف وفى الرقاب فكاك العانى واليتيم نوع من اطعام الفقير 
وفى البخارى عن النبى عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العانى وفى الحديث الذى أفثى 
به أحمد لو صدق السائل ما أفلح من رده ! 


إقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان 
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أن الله سبحاته وتعالى أمر فى كتابه بإقامة الصلاة وذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال 
تعالى فى غير موضع إِوَأَقِِمُوأً الصّلأةَ ) البقرة43 2 ( فَافْرَوُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا 
ارا وَأَقْرِضُوا الله قرْضاً حَسناً وَمَا تقدمُوا لأنفسكم مَنْ خَيْر تجِدُوه عن الله هو خَيْرا وَأَعْظمَ أخْرأ 
) المزمل20 وإقامتها تتضمن إتمامها بحسب الإمكان كما سيأتى فى حديث أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال أقيموا الركوع والسجود فإني أراكم من بعدى ظهرى2 وفى رواية أتموا الركوع 
والسجود فإن الله تعالى قال | فَإذَا اطْمَائنتُمْ فَأقِيمُوأ الصّلاة إن الصادة كانت على الُؤمنين 056 
مَؤْقُوتاً 4 النساء 103 والموقوت قد فسره السلف بالمفروض وفسروه بماله وقت المفروض هو المقدر 
المحدد فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة وذلك وجب أن الصلاة مقدرة محددة 
موقوتة وذلك فى زمانها وأفعالها وكما أن زمانها محدود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو 
يتناول تقدير عددها بان جعله خمسا وجعل بعضها أربعا فى الحضر وإثنتين فى السفر وبعضها ثلاثا 
وبعضها إثنتين فى الحضر والسفر وتقدير عملها أيضا ولذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع 
من التقديم والتأخير فى الزمان كما يجوز أيضا القصر من عددها ومن صفتها بحسب ما جاءت به 
الشريعة وذلك أيضا مقدر عند العذر كما هو مقدر عند غير العذر ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين 
أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل أو صلاة الليل إلى النهار وصلاتى النهار الظهر والعصر وصلاتى 
الليل المغرب والعشاء وكذلك اصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقون 
محدود ولا بد أن تكون الأفعال محدودة الإبتداء والإنتهاء فالقيام محدود بالإنتتصاب بحيث لو خرج 
عن حد المنتصب إلى حد المنحنى الراكع بإختياره لم يكن قد أتى بحد القيام ومن المعلوم أن ذكر 
القيام الذى هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من 
عمل القيام ولهذا كان عبادة بنفسه ولم يصح فى شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه وغير ذلك من ألأدلة 
المذكورة فى غير هذا الموضع وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه الأفعال مقدرة محدودة بقدر 
التمكن منها فالساجد عليه أن يصل إلى الأرض وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر 
وهو من حين نحنائه أخذ فى السجود سواء سجد من قيام أو من قعود فينبغى أن يكون إبتداء السجود 
مقدرا بذلك بحيث يسجد من قيام أو قعود لا يكون سجوده من إنحناء فإن ذلك يمنع كونه مقدرا 
محدودا بحسب الإمكان ومتى وجب ذلك وجب الإعتدال فى الركوع وبين السجدتين وأيضا ففى 
ذلك إتمام الركوع والسجود وأيضا فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر وذلك 
هو الطمأنينة فإن من نقر نقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلا فإن قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على 
أصل وجوده ولهذا يقال للشيء الدائم ليس له قدر فإن القدر لا يكون لأدنى حركة بل لحركة ذات 
إمتداد. وأيضا فإن الادخز وجل أمرنا بإقامتها والإقامة آن تجعل قائمة والشىء القائم هو المستقيم 
المعدل قلا ين أت تكرق هال الصاذة مينقة: 5 معتئلة ورذلك انما بكرن يتتورت أحاظيهاو انتتراريها 
وهذا يتضمن الطمأنينة فإن من نقر نقر الغراب لم يقم السجود ولا يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر 
وكذلك الراكع يبين ذلك ما جاء فى الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنهما قال 
قال رسول الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وأخرجاه من حديث 
عبدالعزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله أتموا الصفوف فإنى 
أراكم من خلف ظهرى2 وفى لفظ أقيموا الصفوف2 وروى البخارى من حديث حميد عن أنس 
قال أقيمت الصلاة فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإنى 
أراكم من وراء ظهرى وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وبدنه ببدنه فإذا كان 
تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتها بحيث لو خرجوا عن الإستواء والإعتدال بالكلية حتى يكون 
رأس هذا عند النصف الأسفل من هذا لم يكونوا مصطفين ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم بذلك أولى 
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من الذى صلى خلف الصف وحده فأمره النبى أن يعيد صلاته فكيف بتقويم أفعالها وتعديلها بحيث لا 
يقيم صلبه فى الركوع والسجود ويدل على ذلك وهو دليل مستقل فى المسألة ما اخرجاه فى 
الصحيحين عن شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه عن النبى قال أقيموا الركوع والسجود فوالله 
إنى لأراكم من بعدى وفى رواية من بعد ظهرى إذا ركعتم وسجدتم وفى رواية للبخارى عن همام 
عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أنه سمع النبى يقول أتموا الركوع والسجود فوالذى نفسى بيده 
اني لأراكم من بعد ظهرى إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائى 
وإبن أبى عروبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه أن نبى الله قال أتموا الركوع والسجود ولفظ 
إبن أبي عروبة أقيموا الركوع والسجود فإنى أراكم وذكره 2 فهذا يبين أن إقامة الركوع 
والفبجوة توهت: امامتها كناف اللفظ الاكر وأيضا فاموة لممتاقاهة الز كريغو السبمو د طفن 
السكون فيهما إذ من المعلوم أنهم كانوا يأتون بالإنحناء فى الجملة بل الأمر بالإقامة يقتضى أيضا 
الإعتدال فيهما وإتمام طرفيهما وفى هذا رد على من زعم أنه لا يجب الرفع فيهما وذلك أن هذا أمر 
للمأمومين خلفه ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الإنصراف قبله وأيضا فقوله تعالى إِحَافِظُوأً عَلَى 
التاوات:والعكلاة ة الوسْطَى وَقُومُوا بل قَانتِينَ ) البقرة238أمر بالقنوت فى القيام لله والقنوت دوام 
الظاعية ننه هز وجل سو اه كارن فى كال الانتضدات اود فى هال السدوه 1 

وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله 
غليِة وسلم فرت رسولالله:صلى الله علية وسلم وقال ازجع فصل .فإنك لم تصل فرجغ الرحل فضتلى 
كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل 
فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني 
قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع 
حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر 
معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم 
الكل داكي كدادك 6 ع الات ركه عو و ع ل 
صلاتك وص رفاعة بن راقع رركي الدركلة أن:ركلا تخل اللمدييد فذكن الحديظ يق قان ليه لقال 
اي فلي لعا توما 1210 للم باد( حفيطن التارن على واريض فكن الركو هر ضفاخ 
يطمئن راكعا ثم يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول 
الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع 
رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته و في رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كما أمر الله عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح براأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر 
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الله و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ الأول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن 
وجهه و ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على 
مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم حتى 
يفعل. ذلك زواه أهل السنن أبو.ذاود.و النساتي و ابخ ماجة.و الترمذي و قال.حديث حسن:و الزوايتان 
لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما 
شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك وقال إذا سجدت فمكن 
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفى رواية أخرى قال إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر 
الله عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن و 
افترش فخذدك اليسرى ثم تشهذ ثم إذا قمت فمثل ذلك:حتى تفرع من صلاتك.وفي رواية أخرئ قال 
فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إلا فاحمد الله عز و جل و 
كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم 
أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة و أمر الله و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و 
أفره !ذا قام إلى الصلفة بالطمانة كما اموه كار كرع و السجوددو آمزه العطاق على الإيجاي و 
أيضا قال له فإنك لم اتصل قنقى أن يكون حمله الأول صبلاة و العمل لأ يكون منفيا إلا إذا التقى + 
من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي 
ليست بواجبة ' 


بالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء 
وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال 
الذي هو الزكاة الالث الصير على اذى الخلق وعيره من الاوائب ولهذا جم الاد بين الصددة والضير 
وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى ! وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الزّكاة 
وَأَفُرِضُوا الله َرْضاً حَسنا وَمَاتُقدَمُوا لِأَنشِكُم مّنْ خَيْرٍ تَجدُوة عند اله هوَ خَيْرا وَأَعْظمَ أَجْرأً 
وَاسْتَغفِرُوا لَه إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ | المزمل20 فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي 
والرعية إذا عرف إلإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى 
ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع 
من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كل معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي 
الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أشأم 
منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف 
شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وفي السنن 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة! 


المصلى لا يعاقب بنسيانه وخطنه لكن يؤمر بالاعادة 
كان جمهور العلماء على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فعليه إعادة الصلاة ما دام 
يمكن فعلها وهو إعادتها فى الوقت هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد لكن مالك وأحمد يقولان قد 
يجب فيها ما يسقط بالسهو ويكون سجود السهو عوضا عنه وسجود السهو واجب عندهما وأما 
الشافعي فيقول كل ما وجب بطلت الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وسجود السهو عنده ليس بواجب فإن 
ما صحت الصلاة مع السهو عله لم يكن واجيا ولا مبطاد والأكثوون يويجيون جود السهو كمالك 
وأبي حنيفة وأحمد ويقولون قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يقنضي الإيجاب ويقولون 
الزيادة في الصلاة لو فعلها عمدا بطلت الصلاة 0 
عمدا قبل إكمال الصلاة ثم إذا فعله سهوا سجد للسهو بالسنة والإجماع فهذا سجود لما تصح 
الصلاة مع سهوة دون عمده وكذلك ما نقصه منها فإن السجود يكون للزيادة تارة وللنقص أخرى 
كسجود النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول ولو فعل ذلك أحد عمدا بطلت صلاته عند 
مالك وأحمد وأما أبو حنيفة فيوجب فى الصلاة ما لا تبطل بتركه لا عمدا ولا سهوا ويقول هو مسىء 
بتركه كالطمأنينة وقراءة الفاتحة وهذا مما نازعه فيه الأكثرون وقالوا من ترك الواجب عمدا فعليه 
الإعادة الممكنة لأنه لم يفعل ما أمر به وهو قادر على فعله فلا يسقط عنه وقد أخرجا في 
الصحيحين حديث المسيء في صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل 
وأمره بالصلاة التي فيها طمأنينة فدل هذا الحديث الصحيح على أن من ترك الواجب لم يكن ما فعله 
صلاة بل يؤمر بالصلاة والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإسم إلا لانتفاء بعض واجباته فقوله 
فإنك لم تصل لأنه ترك بعض واجباتها ولم تكن صلاته تامة مقامة الإقامة المأمور بها في قوله تعالى 
١‏ فَإِذَا اطْمَاَْنُمْ فَأقِيمُوأ الصّلآةَ ] النساء103 فقد أمر بإتمامها ولهذا لما أمر بإتمام الحج والعمره 
بقوله [وَأَتمُوأ الْحَجَّ وَالعْمْرَةَ للَهِ البقرة196 ألزم الشارع فيهما فعل جميع الواجبات فإذا ترك 
بعضها فلا بد من الجبران فعلم أنه إن لم يأت بالمأمور به تاما التمام الواجب وإلا فعليه ما يمكن من 
إعادة أو جبران وكذلك أمر الذي رآه يصلي خلف الصف وحده أن يعيد وقال لا صلاة لفذ خلف 
الصف وقد صححه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن حزم وغيرهم من علماء الحديث فإن 
قيل ففي حديث المسيء الذي رواه أهل السنن من حديث رفاعة بن رافع أنه جعل ما تركه من ذلك 
يؤاخذ بتركه فقط ويحسب له ما فعل ولا يكون كمن لم يصل2 قيل وكذلك نقول من فعلها وترك 
بعض واجباتها لم يكن بمنزلة من لم يأت بشيء منها بل يثاب على ما فعل ويعاقب على ما ترك وإنما 
يؤمر بالإعادة لدفع عقوبة ما ترك وترك الواجب سبب للعقاب فإذا كان يعاقب على ترك البعض 
لزمه أن يفعلها فإن كان له جبران أو أمكن فعله وحده وإلا فعله مع غيره فإنه لا يمكن فعله مفردا فإن 
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قيل فإذا لم يكن فعله مفردا طاعة لم يثب عليه أولا قيل هو أولى فعله ولم يكن يعلم أنه لا يجوز أو 
كان ساهيا كالذي يصلي بلا وضوء أو يسهو عن القراءة والسجود المفروض فيثاب على ما فعل ولا 
يعاقب بنسيانه وخطئه لكن يؤمر بالإعادة لأنه لم يفعل ما أمر به أولا كالنائم إذا استيقظ في الوقت 
فإنه يؤمر بالصلاة لأنها واجبة عليه في وقتها إذا أمكن وإلا صلاها أي وقت استيقظ فإنه حينئذ يؤمر 
بها وأما إذا أمر بالإعادة فقد علم أنه لا يجوز فعل ذلك مفردا فلا يؤمر به مفردا فإن قيل فلو تعمد 
أن يفعلها مع ترك الواجبات التي يعلم وجوبها قيل هذا مستحق للعقاب فإنه عاص بهذا الفعل وهذا قد 
يكون إثمه كإثم التارك وإن قدر أن هذا قد يثاب فإنه لا يثاب عليه ثواب من فعله مع غيره كما أمر به 
بل أكثر ما يقال إن له عليه ثوابا بحسبه لكن الذي يعرف أنه إذا لم يكن يعرف أن هذا واجب أو منهي 
عنه فإنه يثاب على ما فعله قال الله تعالى ١‏ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْراً يَرَهُ(7 وَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ 
دَرَّةِ شرا يَرَهُ(8) الزلزلة8-7 والقرآن وذكر الله ودعاؤه خير وإلا فالمسلم لا يصلى إلى غير قبلة 
أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب ومع هذا فقد يمكن إذا 
فعل ذلك مع اعترافه بأنه مذنب لا على طريق الإستهانة والإستهزاء والإستخفاف بل على طريق 
الكسل أن يثاب على ما فعله كمن ترك واجبات الحج المجبورة بدم لكن لا يكون ثوابه كما إذا فعل 
ذلك مع غيره على الوجه المأمور به !7 


الصلاة مقرونة بكل عبادة من العبادات 
أن كل عبادة من العبادات فإن الصلاة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت 
الصلاة بذلك الأمر و الاصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل | وَأَقيٍ قِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزكَاة 
) المزمل20 و إذا ذكرت المناسك قيل فصل إرئك وانكر ) الكوثر:0 قن إنَّ صّلاتِي وَشمْكِي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي بِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ) الأنعام162 و إن ذكر الصوم قيل إِوَاسْتَعِينُواً بِالصّبْر وَالصّلاةٍ 
وَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ ة إلا عَلَى الْخَائِعِينَ ) البقرة45 فان الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى الله 
عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهرة 


العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها 


أن العبادة إذا سميت ما يفعل فيها دل على أنه واجب فيها كقوله (وَفْْنَ الْقَجْرِ ) الإسراء78 
وقوله [إنَ رَبّكَ يَعْلَمْ أَنَكَ تَقُومُ أذتى من ثُلْئَي اللَيْلِ 1المزمل20 و ( وَارَكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ 4آل 
عمران443 
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جعل المسلمين أربعة أصناف 

فالسالكون طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمره الله به من الجهاد و العلم و العبادة و غير 
ألك باهرا عن اليب كلدين تكر عر اند فى قونة (للتتراء النون صر را في حول اندلا طرق 
ضَرباً في الأَرْض يَحْسَبْهُمُ اْجَاهِلُ أَعَنِيَاءِ مِنَ النّعَفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسلُونَ النّنَ 
إلْحَافا) البقرة273 و الذين ذكرهم الله فى قو له لْْقَرَاء الْمْمَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيارِهِم 
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَعْونَ فَضْلاً مّنَّ اللَّه وَرِضْوَاناً وَيَنَصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) الحشر8 
فالصنف الاوك أفل صيدقات و 'الصنف الثاني أهل الفيء كما قال تعالى فى الصنف الأول 
إن تُبْدُوأ الصّدَقَات فَنِعِمًا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوْنُوهَا القَُرَاء فَهْوَ خَيْرٌ لَُمْ وَيُكفّرْ عَنكُم مّن سَيْنَاتِكُم 
وَالَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) البقرة271 الي قوله للفقَرَاء الَذِينَ أحصِرُواً في سَبيل الله ) البقرة273 و 
قال فى الصنف الثاني إما أََاء اللَُّ عَلَى رَسُولِه مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى قَلِلّهوَِلرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى 
وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبيلِ )الحشر7 إلى قوله إِلِلْففَرَاء الْمُهَاجِرِينَ +الحشر8 ثم قال 
َالْذِينَ تَبَوَوُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ] الحشر9 فذكر المهاجرين و الأنصار, و كان المهاجرون 
تغلب عليهم التجارة و الأنصار تغلب عليهم الزراعة وقد قال للطائفتين (أَنفِقُواً من طَيبَاتِ مَا كُسَبْتم 
وَمِمّا آخْرَجْنَا لَكُم مّنَ الأذض ؟ البقرة7 26 فذكر زكاة التجارة و زكاة الخارج من الأرض و 

هو العشر أو نصف العشر أو ربع العشر و من السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك و قد قال تعالى لما 
أمرهم بقيام الليل ( إن رَبك يَعلمْ نك تقُوم أذتَى من ذلتي الليْلِ وَنِصْفة وَتلنَهُ وَطَائِقةٌ مَنَ الذِينَ مَعَكَ 
َال يَدَرُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ عَلِمَ أن أن تُخْصُوهُ َتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَوُوا مَا تَيسّرَ م مِنَ الْقْرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ 
مِنكُم مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَيْتَعُونَ مِن فَضْل الله وَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله 
فَافْرَوُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ ‏ المزمل20 فجعل المسلمين أربعة أصناف صنفا أهل القرآن و العلم و العبادة 
و صنفا يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله و صنفا يجاهدون فى سبيل الله و الرابع 
المعدوووت و أما قول القائل أن الغذاء و القوام هو من فعل الله فلا يمكن طلبه كالحياة فليس كذلك 
هو يل ما فعل الله يأسياب يمكن طلية يطلب الأسياب كما مثله فى الحياة و الموت فإن الموت يمكن 
طلبه و دفعه بالأسباب التى قدرها الله فإذا أردنا أن يموت عدو الله سعينا فى قتله و إذا أردنا دفع ذلك 

عن المؤمنين دفعناه بما شرع الله الدفع به قال تعالى فى داود عليه السلام . [وَعَلَمنَاُ صَنْعَةَ لبُوسِ 
لك الخصتكم كن تايكة ١.‏ الأضسياة80 و قال تعالى - ١ ١‏ قلبصتاوا مكلك واتاخذوا حاوف واتلحتك 
؟ النساء 102 و هذا مثل دفع الحر و البرد عنا هو من فعل الله فاللباس و الإكتساب و مثل دفع الجوع 
و العطشل هومن قعل لله بالطعام و اراب وهدا كما أن [ذ فاق الرو ح هبون فعل للدي يمك 
طلبه بالقتل و حصول العلم و الهدى فى القلب هو من فعل الله و يمكن طلبه بأسبابه المأمور بها و 
بالدعاء ! 

:فإ الأمة هي في الأصل اربعة أصناف كما ذكر ذلك في قوله | إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَم أَنْكَ تَهُومُ أذنى من 
ّي اللَيْلِ وَنِصْفَهُ وَتَلَنَُ وَطَائِقَةٌ مّنَ الَذِينَ مَعَكَ وَالَهُ يُقدَرُ للَيْلَ وَالنَهَارَ عَلِمَ أن أن تُخصُوة قَنَاب عَلَيْكُم 
فَافْرَوُوا مَا تَيسّرَ مِنَ الْقْرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ منكُم مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرْض يَبْتَعْونَ من 
فَضل اللَّهِ وَآخَرُونَ يَُاتِلُونَ في سَبيل الله فَاقْرَوُوا مَا تَيَسّرَ ِنْهُ ) المزمل20 فالصنف الواحد القراء 
وهم جنس العلماء والعباد ويدخل فيهم من تفرع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 539 
46 


والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض وأما المقيمون من أهل الصناعات والتجارات فيمكن 
أن يكوتوا من القراء المقيمين أيضا بخلاف المسافر فإن النبي ص قال إذا مرض العبد أو سافر كتبه 
له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم أخرجاه : في الصحيحين عن ابي موسى والله 
سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنه قيام الليل من أهل الأعذار فذكر 
المريض والمسافر اللذين ذكرا في الحديث وذكر المسافرين في ضربين الضاربين في الأرض 
يبتغون من فضل الله والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار والأجناد والعقضوة »فنا ام الأحناسن 
الأربعة من المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من الصناع والقراء وأهل الأعذار كالمرضى ونحوهم كل 
هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع المختلفة ما يطول وصفه وأمورهم ما بين حسن مأمور به وبين 
قبيح منهى عنه ومباح واشتمال أكثر أمورهم على هذه الثلاثة المأمور به والمنهى عنه والمباح 
والواجب الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه والإذن فيما أباحه الله لكن إذا كان الشخص أو 
الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحظور أعظم منه أو لا تترك مأمورا إلا لمحظور أعظم منه لم يأمر 
امرا يستلزم وقوع محظور راجح ولم ينه نهيا يستلزم وقوع مأمور راجح فإن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر هو الذي بعثت به الرسل والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها بحسب الإمكان فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما 
فيه من الصلاح لم يكن مشروعا وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من اهل 
الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي اعظم فسادا مما في 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدفع أدنى الفسادين باعلاهما بل يدفع أعلاهما باحتمال 
أدناهما كما قال النبي ص ألا انبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ' 


ليس لأولياء الله شىء يتميزون به فى الظاهر 

وليس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات فلا يتميزون 
بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا كما قيل كم 
من صديق فى قباء وكم من زنديق فى عباء بل يوجدون فى جميع اصناف امة محمد إذا لم يكونوا 
من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون فى أهل القران وأهل العلم ويوجدون فى أهل الجهاد 
والسيف ويوجدون فى التجار والصناع والزراع وقد ذكر الله اصناف امة محمد فى قوله تعالى 1 
وَالنََّارَ علِمَ أن أن تُخصُوة قَتَابَ عَلَيكُمْ فَاقْرَوُوا ما تيَسّر مِنَ الُْرْآنِ عَلِم أن سَيَكُونُ منكُم مُرْضَى 
وَآخَرُونَ إعترئون في الاررضن يَبْتَعُونَ من فَضْلِ الله وَآخَرُونَ يَُاتِلُونَ في سَبيل الله فَافْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ 
مِنْهُ (20) المزمل 220 
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الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به 

فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرعه حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة 
ورضى لهم الإسلام دينا وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم وفي 
غير الصلاة مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم ان يقرأ 
والباقون يسمعون وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم 
يستمعون وقال النبي ص ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر 
حدنات أما اثي ل اقول الم خرف ولكن اقول القع خرت ولام حزفا وميم خرف فقال تعالى فَاقْرَوُوا 
مَا تَيسَّرَ مِنْهُ المزمل 20 ! 


ان هذا الدين يسر ولن بشاد الدين احد الا غلبه 


الل سيحانة أمرنا بالمدووت وهو كلاعه و علاطة رمولة ورهو العدلا و الحنقات والفير بوالير 
ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات والشر والفجور وقيد الايجاب 
بالاستطاعة والوسع واباخ مما حرم ها يقيطر المرء اليه كين ياغ ول عاد ففال تعالى ٠‏ فقوا الله 
حق تقاته سورة آل عمران 102 وقال ‏ فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن 16 وثبت في 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انكم لن 
فصوا ار ليتطيعو | كلها امرت دضولكق رقال ان هذا الخين وسررواك بقناة الدين احد الا خلية 
فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا وهذا العام 
المجمل فصله فقال! فَافْرَوُوا مَا تَيَسّرَ م مِنَ الْقْرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ منكُم مَرَْضَىٍ وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ في 
الَْرْض يَبْتَعُونَ مِن فضل الله وَآخَرُونَ يقاتلُونَ في ستبيل الله فَافْرَوُوا مَا تَيَسّرَ ِنْهُ ) المزمل20 
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انزل القرآن على سبعة احرف فأقرأوا ما تيسر 


منه2 


شرع الاستغفار فى خواتيم الأعمال 
والعبد مأمور ان يتوب الى الله تعالى دائما قال الله تعالى ( وَتُوبُوا إلى اله جَمِيعاً أَيُهَا المُؤْمنُونَ 
لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ النور31 وفى صحيح البخارى عن النبى انه قال أيها الناس توبوا إلى ربكم فو 
الذى نفسى بيده انى لا ستغفر الله واتوب إليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم عنه 
صلى الله عليه وسلم انه قال إنه ليغان على قلبى وانى لا ستغفر الله فى اليوم مائة مرة وفى 
السذن عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى المجلس الواحد يقول رب 
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اغفر لى وتب على انك انت التواب الرحيم مائة مرة او قال أكثر من ماثة مرة وق أمن 
الله سبحانه عباده ان يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار فكان النبى إذا سلم من الصلاة يستغفر 
ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام كما ثبت ذلك فى الحديث 
الصحيح عنه وقد قال تعالى [وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَارٍ )آل عمران17 فأمرهم ان يقوموا بالليل 
ويستغفروا بالاسحار وكذلك ختم سورة المزمل وهى سورة قيام الليل بقوله تعالى ( وَاسْتَغْفِرُوا الله 
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ ] المزمل20 ! 

وما رواه البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن 
يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ 
بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من 
قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل 
الجنة فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر وذنب منه يحتاج فيه إلى أستغفار وكل من 
هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه ولا يزال محتاجا إلى التوبة 
والاستغفار ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين يستغفر في جميع الأحوال وقال صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة 
مرة وقال عبد الله بن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب أغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة وقال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم اثنتين 
وسبعين مرة وفي صحيح مسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ولهذا 
شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام قال الله 

تعالى إِوَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ الله غَُورٌ رَحِيمٌ ) المزمل 20 ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان أهلكت 
الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس 
والوضوء سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله 
على محمد وسلم 7 


توبة الانسان من حسناته أوجه 
توبة الانسان من حسناته على أوجه احدهما أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها و 
الثانى أن يتوب مما كان يظنه حسنات ولم يكن كحال أهل البدعء و الثالث يتوب من 
اعجابه ورؤيته أنه فعلها وانها حصلت بقوته وينسى فضل الله واحسانه وانه هو المنعم بها وهذه توبة 
من فعل مذموم وترك مأمور2 ولهذا قيل تخليص الأعمال مما يفسدها اشد على العالمين من طول 
الاجتهاد وهذا مما يبين احتياج الناس إلى التوبة دائما ولهذا قيل هى مقام يستصحبه العبد من أول ما 
يدخل فيه إلى آخر عمره ولابد منه لجميع الخلق فجميع الخلق عليهم أن يتوبوا وان يستديموا التوبة 
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قال تعالى [ وَحَمَلَهَا الإنسَان إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذبَ اله المْنَافقِينَ وَالْمُنَاِفَات 
وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ الَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِيما(73) الاحزاب 
73-02 فغاية كل مؤمن التوبة وقد قال الله لأفضل الأنبياء وأفضل الخلق بعد الأنبياء وهم 
السانقوة الا لويف | قد ناب الله عَلَى النَِّيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنصّار الَذِينَ انبعُوه في سَاعَةٍ الْعْْرَةٍ 
مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ فلوبُ فَريق مَنْهُمْ نَم تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ بهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) التوبة117 ومن اواخر 
ما انزل الله قوله ( إِذَا جَاء نَصْرٌ الل وَالْفَنْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أفْوَاجا(2) 
فَسَبّح بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابِ(43) النصر23-1 وقد ثبت فى الصحيحين انه كان يقول 
فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى يتأول القرآن وفى لفظ لمسلم عن عائشة 
قالت كان رسول الله يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك 
قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فقال 
أخبرنى ربى أنى سأرى علامة فى أمتى فاذا رأيتها أكثرت من قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك فقد رأيتها إِذَا جَاء نَصْرٌ اله وَالْقَنْحُ[1) النصر1 فتح مكة [ِوَرَأَيْتَ النَسنَ يَدْخُلُونَ في 
دين الله أفوَاجاً 421 فَستح يِحَفد رَنْكَ وَامتعُوك؛ نه كان توَابً|3) النصيه 39 . وامووسيهاده 
ا ا ا ل ا يقتضى انه لا يشرع فى غيرها أو لا يؤمر به غيره 
بل يقتضى أن هذا سبب لما أمر به وان كان مأمورا به فى مواضع أخر كما يؤمر الانسان بالحمد 
والشكن على نعمه وإن كان مأمورا بالشكر عليها وكما يؤمر بالتوبة من ذنب وان كان مأمورا بالتوبة 
من غيره لكن هو أمر أن يحتم عمله بهذا فغيره أحوج إلى هذا منه وقد يحتاج العيد إلى هذا فى غير 
هذه الحال كما يحتاج إلى التوبة فهو محتاج إلى التوبة والاستغفار مطلقا كما ثبت فى الصحيح أن" 
النبى كان يستغفر عقب الصلاة ثلاثا قال تعالى [ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأْحَار 4آل عمران17 

قاموا الليل ثم جلسوا وقت السحر يستغفرون الام سورة المزمل وفيها قيام الليل 
بقوله إوَاسْتَعْفِرُوا اللَّهَ إنَّ اللَهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ ) المزمل20 ! 


التوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه 

الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب من العمل الناقص الى العمل التام 
ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل فان العابد لله والعارف بالله فى كل يوم بل فى 
كل ساعة بل فى كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة فى دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك فى طعامه 
وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره فى حضور قلبه فى المقامات العالية واعطائها 
حقها فهو يحتاج إلى الاستغفار أناء الليل واطراف النهار بل هو مضطر إليه دائما فى الأقوال 
والأحوال فى الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة 
فى القوة فى الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الايمانية وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل التوحيد 
واقترانها بشهادة أن لا إله إلا الله من أولهم إلى آخرهم ومن آخرهم إلى أولهم ومن الأعلى إلى الأدنى 
وشمول دائرة التوحيد والاستغفار للخلق كلهم وهم فيها درجات عند الله ولكل عامل مقام معلوم 
فشهادة أن لا إله إلا الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله خطأه وعمده أوله وآخره وسره 
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وعلاتيقه وتان عاك بجميع تعيقاقة وخفاياه وتقائقه والامككفاز يكو مايقل فق سترااكة 
ويمحو الذنب الذى هو من شعب الشرك فان الذنوب كلها من شعب الشرك فالتوحيد يذهب أصل 
الشرك والاستغفار يمحو فروعه فابلغ الثناء قول لا إله إلا الله وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله فأمره 
بالتوحيد والاستغفار لنفسه ولأخوانه من المؤمنين وقال إياك والنظر فى كتب أهل الفلسفة 
الذين يزعمون فيها أنه كلما قوى نور الحق وبرهانه فى القلوب خفى عن المعرفة كما يبهر ضوء 
الشمس. . عيون " ' الخفافيش بالذهار فاحدر مثل هولاء وعليك يصحية أتباع الرسل المؤيديث 
بنور الهدى وبراهين الايمان أصحاب البصائر فى الشبهات والشهوات الفارقين بين الواردات 
الرحمانية والشيطانية العالمين العاملين. ١‏ أَؤْلَنك حِرْت الله ألا إن حجرت الله ذه الختلكون ) المجادلة32 
وقال الثوية من أعظم الحسنات و الحسنات كلها مشروظ فيها الأخلاص لله وموافقة أمره باتباع 
رسوله والاستغفار من أكبر الحسنات وبابه واسع فمن أحس بتقصير فى قوله أو عمله أو حاله أو 
رزقه أو تقلب قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص وكذلك 
إذا وجد العبد تقصيرا فى حقوق القرابة والأهل والأولاد والجيران والاخوان فعليه بالدعاء لهم 
والاستغفار قال حذيفة بن اليمان للنبى صلى الله عليه وسلم إن لى لسانا ذربا على أهلى فقال له أين 
أنت من الاستغفار إنى لأستغفر الله فى اليوم أكثر من سبعين مرة ' 


الشارع 1 لم ل سقحتم] 
قد ال وهار عَم أن أن لخمنرة فب حلي فوؤر اجايْسر م لان لم أن سيو مم 
مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرّض يَبْتَعْونَ من فَضْل الله وَآخَرُونَ يُقاتلُونَ في سَبيل الله فَافْرَوُوا 
مَا تَيَسّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ وَأَفْرضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدَمُوا لأنفسِكُم مّنْ خَيْرٍ 
تَجِدُوة عند الله هْوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أخْراً وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ اله غَفُورٌ رّحِيمٌ المزمل20 وبسبب الكلام 
فى مسألة الايمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة 
أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء 
وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام 
الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان الايمان هو مجرد التصديق وذلك 
يحصل بالقلب:واللسان وذهيث طائفة ثالثة الى أن الشارح صرف فيها تصرف أهل العرف فهئ 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 
بغينها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة .هى اسم لما تزكو به النفين 
وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال 
تعالى إِحُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكيهم بها ) التوبة103 وكذلك ترك الفواحش مما 
تزكر يه قال تعالن ( وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أَبَدا ) النور1 2 
وأصل زكاتها بالتوحيد واخلاص الدين لله قال تعالى ١‏ وَوَيْلٌ لَلْمُشْرِكِينَ(6) الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ 
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الزَّكَاة (47فصلت 7-6 وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة 
المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهد ولفظ الايمان أمر به 
وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون 
الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال 
(أَقِيمُوأ الصّلآةَ ) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصلاة التى 
يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة ة أنه عام للمعنى 
اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ 
انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى!9) عَبْداً إِذَا صَلّى (10) العلق9 -10 
وسورة اقرأ من أول مانزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى 
عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى لأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على 
عقبيه فإذا قيل ١‏ أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى !9) عَبْداً إِذَا صَلَّى 10) العلق9 -10 فقد علمت تلك 
الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج 
أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم إأقِيمُوأ الصّلآة 4+ عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل 
ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا 
ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما 
يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ! 


المضاف الى الله 

المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة سواء كانت اضافة اسم الى اسم او نسبة فعل الى 
اسم او خبر باسم عن اسم لا يخلو من ثلاثة أقسام أحدها اضافة الصفة الى الموصوف 
كقوله تعالى إوَلاً يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مَّنْ عِلْمِه )البقرة255 وقوله إإِنَّ للَّهَ هُوَ الرّرَّاقٌ ذُو الْقُوَة 
؟ الذاريات58 وفى حديث الاستخارة اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وفى 
الحديث الاخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق فهذا فى الاضافة الاسمية واما 
بصيغة الفعل فكقوله [ عَلِمَ الل أنكُمْ كُنتُ تَخْتانُونَ أَنفْسَكُمْ ] البقرة187 وقوله ١‏ عَلِمَ أن أن 
تُخْصُوة فَتَاب عَلَيْكُمْ العزمن 21 واما الخبن الدى هو جملة اسمية فمثل قوله ا وَالَّهُ بكُلٌ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ) البقرة 282 إوَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قديرٌ البقرة284 وذلك لان الكلام الذدى توصف به 
الذوات اما جملة او مفرد فالجملة اما اسمية كقوله ( وَانَّهُ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ البقرة9282 او فعلية 
كقوله. [ عَلِمَ أن أن تُخْصُوهُ ) المزمل020 اما المفرد فلابد فيه من اضافة الصفة لفظا او معنى 
كقوله ! بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ )البقرة255 وقوله | هُوَ أَشّدُ مِنْهُمْ قَوَةَ #إفصلت15 او اضافة 
الموصوف كقوله. م ) الذاريات58 ل ا اضافة المخلوقات 
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رَسُولَ الله ) النساء157 و . إعِبَادَ الله [الصافات40 وقوله ١‏ ذُو الْعَرْشِ )4غافر15 وقوله 
١‏ وَسِعَ كُرْسِيّةُ السّمَاوَات وَالأَرْضَ ) البقرة255 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق 
كما ان القسم الاول لم يختلف اهل السنة والجماعة فى انه قديم وغير مخلوق وقد خالفهم بعض 
اهل الكلام فى ثبوت الصفات لا فى أحكامها وخالفهم بعضهم فى قدم العلم واثبت بعضهم حدوثه 
وليس الغرض هنا تفصيل ذلك الثالث مافيه معني الصفة والفعل مثل قوله ( وَكَلَمَ الله 
مُوسَى تَكْلِيماً 1 النساء164 وقوله !إِنَمَا أَمْرُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ؟يس182 


قرن الله سبحانه بين التوحيد والإستغفار 

قال تعالى [إنَّ رَبّكَ يَعْلمْ أن تقوم أذتى من تُلني اللَّيْلِوَنِصَفَه وَتلْنَهُ وَطَائقة من الذِينَ َعَكَ وَل 
٠ 2‏ اللَيْلَ وَالنَهَارَ عَلِمَ أن أن تُخصُوة قَنَابَ عَلَيِكُْ َافْرَوُوا مَا تَيَسّرَ مِنَ الْْرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ منكُم 
مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرّض يَبْتَعْونَ من فَضْل الله وَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبيل الله فَافْرَوُوا 
ما تيَسّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَكَاةَوَأَفُرضُوا اله قَرْضاً سنا وَمَا تُقَدَمُوا لأنفُسكُم مَّنْ خَيْرِ 
تجدُوة عِند اللَّهِ هوَ خَيْراَ وَأَعْظمَ أجراً وَاسْتَغْفِرُوا الله إن لله غَفُورٌ رَحِيمٌ) المزمل20 والمؤمن مأمور 
بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور كما قال تعالى فى قصة يوسف ! إِنَّهُ مَن 
يثّقِ وَيصْبرْ فَإِنَّ لله لآ يُضِيعْ أجْرَ المُحْسِنِينَ )يوسف90 فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله 

عنه ولهذا قال الله تعالى (فَاصْيرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمدٍ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإبْكَار 
غافر55 فأمره مع الاستغفار بالصبر فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم قال 
النبى فى الحديث الصحيح20 يا أيها الناس توبوا الى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله وأتوب 
اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة وقال انه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله وأتوب اليه فى 
اليوم مائة مرة وكان يقول اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى واسرافى فى أمرى وما أنت أعلم 
به منى اللهم اغفر لى خطئى وعمدى وهزلى وجدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما . 
أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وآنت المؤخر وقد ذكر عن أدم 
ابي الشق (قة امتفكر وريه وكات اليه فاكشة ريه تكاب ظليه و هداء رهق ابلس انى الحن لهند الله انه 
أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه ومن أشبه أباه فما ظلم ولهذا 
قرن الله سبحانه بين التوحيد والإستغفار فى غير آية كما قال تعالى / أَنَمَا إِلَهُكُمْ إَِد وَاحِدٌ فَاسْتقِيمُوا 
إِليْهِ وَاسْتَغْفِروُوهُ )فصلت6 (فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَه إِلَّا لل وَاسْتَْفِرْ ِدَنِبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِئَاتِ) محمد19 
وفى الحديث الذى رواه ابن أبى عاصم وغيره2 يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا 
إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون انهم 
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قد اليل وَالَّار حم أن أن ألخصلوة كاب يك فووا ما تئر بن القوان حلع أن ستكون من 
مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يَبْتَعْونَ من فَضْلٍ الله وَآخَرُونَ يَُائلُونَ في ستبيل الله فَافْرَوُوا 
مَا تَيِسّرَ مِنْهُ وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزّكَاةَ وَأَفْرِضُوا الله قَرِضاً حَسَناً وَمَا تُقَدَمُوا لِأنفِكُم مَّنْ خَيْرٍ 
تَجِدُوهُ عند اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَعْفِرُوا الَّهَ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ1 المزمل20 فإن الصلاة أيضا 
تعم الصلاة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر الله إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود 
رضى الله عنه ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة وإن كنت فى السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة 
العلم التسبيح فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل 
نفع للخلق من نفع بدني أو مالي ' 
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